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االله وعلى آله وصحبه ومن     الحمد الله والصلاة والسلام على رسول       

 سار على دربه إلى يوم الدين 
 :أما بعد 

فإن الشبهات التي يستند إليها كثير من الناس والتي تمـنعهم مـن             
وتـزداد هـذه    ... الدعوة إلى االله أو الجهاد في سبيله كثيرة جدا        

الشبهات عندما يصبح إيمان الناس ضعيفاً خافتاً ن وتقـلُّ كـثيراً            
 ....م باالله وباليوم الآخر عندما بقوى إيما

 لقد فات هؤلاء الأجل والرزق بيد االله تعالى وحده ، وليس بيـد             
 ...أحد سواه 

وأن الإقدام في الدعوة إلى االله والجهاد في سبيله ، والأمر بالمعروف            
 ...والنهي عن المنكر لن يقرب الآجال 

 . وأن الإحجام عن ذلك لن يبعد الأجل المحتوم أبداً 
قُلْ لَن يـنفَعكُم    {:  قال تعالى ردا على المنافقين وضعاف النفوس        

) ١٦(الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا             
            أَر وءًا أَوس بِكُم اداللَّهِ إِنْ أَر مِن كُمصِمعذَا الَّذِي ي نقُلْ م  بِكُم اد
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} ) ١٧(رحمةً ولَا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَـا نصِـيرا             
 ]الأحزاب[

إِنَّ الفرار مِن القِتالِ لَن ينفَعكُم ولَن يدفَع عنكُم مـا قَضـاه االلهُ              
ر فَلَم تقْتلُوا فِي سـاحةِ  علَيكُم مِن موتٍ أَو قَتلٍ، وإِذا نفَعكُم الفِرا       

          اعتفِيها م كُماعتملِ، والأًَج وددحنيا مفِي الد قَاءَكُمبِ، فَإِنَّ بالحَر
مقَدتلاَ يو رأَختدِ لاً يدفي الموعِدِ المُح تأْتي المَويسقَليلٌ، و. 

 يمنع قَضاءَ االلهِ مِـن أَنْ يصِـلَ     ولَيس فِي الأَرضِ أَحد يستطِيع أَنْ     
إِليكُم، فَإِنْ أَراد االلهُ بِكُم شراً فَلاَ يستطِيع أَحد أَنْ يرده عنكُم، ولاَ             

   قُوعِهِ بِكُمونَ وولَ دحيـةً، فَـلا         : أَنمحرـراً ويخ بِكُم ادإِنْ أَرو
    ولَ دحأَنْ ي دأَح طِيعتسـدِ        يبِي كُلُّه رفَالأَم ،كُمولِ ذلك إِلَيصونَ و
ولَن يجِد هؤلاءِ المُنافِقُونَ ولِياً لَهم غـير        . االلهِ، يصرفُه كَيف يشاءُ   

االلهِ، ولاَ ناصِراً يدفَع عنهم ما قَضاه االلهُ، وما قَدره علَيهِم مِن سوءٍ             
  ١.وبلاَء

ل لعن االله تعالى بني إسرائيل على تركهم الأمر بالمعروف والنهي           ب
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى       {  :عن المنكر ، قال تعالى      

لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَـانوا يعتـدونَ       
 عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُـونَ         كَانوا لَا يتناهونَ  ) ٧٨(

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
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)٧٩ (           ـملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
ولَو ) ٨٠(أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ          

 مِنؤوا يكَان          لَكِناءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ مزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ و
 ]٨١ - ٧٨: المائدة[} )٨١(كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 

 .وفي هذه الرسالة كثير من هذه الشبهات مع الرد عليها باختصار 
 : وقد قسمتها لمبحثين 

 الرزق بيد االله تعالى وحدهبيان أن الموت و=المبحث الأول 
  أهم شبهات المتقاعسين والرد عليها=المبحث الثاني 

 .أسال االله تعالى أن ينفع ا كاتبها وناشرها وقارئها والدال عليها 
 الباحث في القرآن والسنة 

  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 
  نايف الشحود بنعلي

  م٢١/٨/٢٠١٢ هـ الموافق ل١٤٣٣ شوال ٢في 
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ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ سـاعةً  {:قال تعالى   
 ]٣٤: الأعراف[} ولَا يستقْدِمونَ

 ا السياق علـى  إا حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة، يوقع      
 لتستيقظ، فلا   - غير الذاكرة ولا الشاكرة      -أوتار القلوب الغافلة    

والأجل المضروب إما أجل كل جيـل مـن         ! يغرها امتداد الحياة  
وإما أجل كل أمة مـن      . الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة     

وسـواء  .. الأمم بمعنى الأمد المقدر لقوا في الأرض واستخلافها         
 ٢.لأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون عنه ولا يستأخرونهذا ا

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِم ما ترك علَيها مِـن          {: وقال تعالى   
دابةٍ ولَكِن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَـإِذَا جـاءَ أَجلُهـم لَـا              

سلَا يةً واعونَ سأْخِرتسونَيقْدِم٦١: النحل[} ت[ 
              ـعـرِ، مشالب اةِ مِـنصلَى العع لُمحي هبِأَن ادالَى العِبعااللهُ ت بِرخي
          هأَن لُووا، وبا كَسبِمو ،الِهِمبِأَفْع ذَتِهِماخؤلُ بِمجعلاَ ي هأَنو ،ظُلْمِهِم

رضِ مِن مخلُوقَاتٍ، ولَم يترك علَـى       فَعلَ ذَلِك لأَهلَك ما علَى الأَ     
                                                 

 )١٧٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢
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ولَكِنه تعالَى يحلُم علَـى العصـاةِ،       . ظَهرِها مخلُوقاً يدِب علَيها   
ويستر علَيهِم عيوبهم وأَعمالَهم، ولاَ يعاجِلُهم بِالعقُوبـةِ، وإِنمـا          

  وإِلَى الي مهرخؤظَةً         يلُونَ لَحهملُ لاَ ياءَ الأَجفَإِذَا ج ،مدِ لَهدمِ المُح
 ٣.واحِدةً

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها          {:وقال تعالى 
           ملُهاءَ أَجى فَإِذَا جمسلٍ مإِلَى أَج مهرخؤي لَكِنةٍ وابد مِن  فَإِنَّ اللَّه

 ]٤٥: فاطر[} كَانَ بِعِبادِهِ بصِيرا 
وهو وحده  .  وأنعم عليه بآلائه   - البشري   -واالله خلق هذا الخلق     

الذي يفسد في الأرض ويظلم، وينحرف عن االله ويشرك ويطغـى         
واالله بعد هذا كلـه     .. بعضه على بعض، ويؤذي سواه من الخلق        

فهـي الحكمـة    . ن لا يهمله  يحلم عليه ويرأف به، ويمهله وإن كا      
ولكن الناس يغترون   . تصاحب القوة، وهي الرحمة تصاحب العدل     

بالإمهال، فلا تستشعر قلوم رحمة االله وحكمته، حتى يأخـذهم          
عند الأجل المسمى الذي ضربه االله لحكمة، وأمهلهم        . عدله وقوته 
ولا فَـإِذا جـاءَ أَجلُهـم لا يسـتأْخِرونَ سـاعةً            «. إليه لرحمة 
 ٤.»يستقْدِمونَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٦٢: ص(سر التفاسير لأسعد حومد أي - ٣
 )٢٨٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤
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وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ كِتابـا           {:  وقال تعالى   
مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِهِ مِنها ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِهِ            

 اكِرِينزِي الشجنسا وه١٤٥: آل عمران[} مِن[ 
             ا االلهُ لَهلَهعةَ التِي جالمُد فِيوتسى يتحرِ االلهِ، وإلاَّ بِقَد دأح وتملاَ ي

وإِذَا كَانَ محيـا    . ، فَلاَ يتقَدم عنه ولاَ يتأَخر     ) كِتاباً مؤجلاً (أَجلاً  
لْخوفِ والجُبنِ، ولاَ عذْر فِـي  الإِنسانِ ومماته بِإِذْنِ االلهِ فَلاَ محلَّ لِ    

 .الوهنِ والضعفِ
فَإِنَّ الإِقدام والإِحجام   . وفِي هذِهِ الآيةِ تشجِيع لِلْجبناءِ علَى القِتالِ      

ومن كَـانَ عملُـه     . لاَ ينقِصانِ مِن عمرِ الإِنسانِ، ولاَ يزِيدانِ فِيهِ       
قَطْ نالَه مِنها ما قَدره االلهُ لَه مِن ثَوابِها، ولَم يكُن لَه فِـي              لِلْدنيا فَ 

 يبصةِ نالآخِر .          االلهُ مِـن طَـاهةِ أَعالآخِر ابلِهِ ثَومبِع دقَص نمو
زِي وااللهُ يج . ثَوابِها، وأَعطَاه معها ما قَسمه لَه فِي الدنيا مِن نصِيبٍ         

الشاكِرِين الذِين يعرِفُونَ أنعم االلهِ علَيهِم، ويستعمِلُونها فَي الأَعمِالِ         
ويعطِيهِم االلهُ مِن فَضلِهِ ورحمتِهِ فِي الـدنيا والآخِـرةِ          . الصالِحةِ

لِهِممعو كْرِهِمارِ ش٥.بِمِقْد 
ولن تموت نفس حتى    . مرسومإن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل        

فالخوف والهلع، والحرص والتخلف،    . تستوفي هذا الأجل المرسوم   
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. والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمرا      . لا تطيل أجلا  
والأجل المكتوب لا ينقص    . فلا كان الجبن، ولا نامت أعين الجبناء      

تتـرك  بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس، ف      ! منه يوم ولا يزيد   
الاشتغال به، ولا تجعله في الحساب، وهي تفكر في الأداء والوفـاء      

وبذلك تنطلق من عقال الشـح      . بالالتزام ات والتكاليف الإيمانية   
وبذلك تسـتقيم   . والحرص، كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع      

على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزام اته، في صـبر وطمأنينـة،            
 .يملك الآجال وحدهوتوكل على االله الذي 

.. ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول            
فلتنظر نفس مـا    .. فإنه إذا كان العمر مكتوبا، والأجل مرسوما        

أتريد أن تقعد عن تكـاليف      .. قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا تريد       
الإيمان، وأن تحصر همها كله في هذه الأرض، وأن تعـيش لهـذه             

حدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى، وإلى اهتمامـات           الدنيا و 
مع تساوي هـذا الهـم      .. أرفع، وإلى حياة أكبر من هذه الحياة؟        

 !وذلك فيما يختص بالعمر والحياة؟
ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِـهِ      . ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِهِ مِنها      «

 .»مِنها



 ٨

 مع اتحـاد    -! وشتان بين اهتمام واهتمام   ! حياةوشتان بين حياة و   
 والذي يعيش لهـذه الأرض      -النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل      

إنما يحيا حيـاة الديـدان      .. وحدها، ويريد ثواب الدنيا وحدها      
. ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب      ! والدواب والأنعام 

الـذي  » الإنسان«حياة  إنما يحيا   .. والذي يتطلع إلى الأفق الآخر      
كرمه االله واستخلفه وأفرده ذا المكـان ثم يمـوت في موعـده             

إنما يحيا  .. المضروب بأجله المكتوب والذي يتطلع إلى الأفق الآخر         
الذي كرمه االله واستخلفه وأفرده ذا المكـان ثم         " الإنسان"حياة  

سٍ وما كانَ لِـنفْ «.... يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب       
 .. » أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مؤجلًا

» اكِرِينزِي الشجنسالذين يدركون نعمة التكـريم الإلهـي       .. » و
للإنسان، فيرتفعون عن مدارج الحيوان ويشكرون االله على تلـك          

 ..النعمة، فينهضون بتبعات الإيمان 
، وحقيقة الغاية التي ينتهي     وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة     

إليها الأحياء، وفق ما يريدونه لأنفسهم، مـن اهتمـام قريـب            
وبذلك ينقـل   ! كاهتمام الدود، أو اهتمام بعيد كاهتمام الإنسان      

 -النفس من الانشغال بالخوف من الموت والجزع من التكـاليف           
 إلى الانشغال بما هـو      -وهي لا تملك شيئا في شأن الموت والحياة         



 ٩

فتختـار  . فع للنفس، في الحقل الذي تملكه، وتملك فيه الاختيار        أن
 ٦!وتنال من جزاء االله ما تختار. الدنيا أو تختار الآخرة

قُلْ يا أَيها الَّذِين هادوا إِنْ زعمـتم  { :وقال تعالى ردا على اليهود     
الْموت إِنْ كُنـتم صـادِقِين   أَنكُم أَولِياءُ لِلَّهِ مِن دونِ الناسِ فَتمنوا       

)٦ (          بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هنونمتلَا يو)٧ (
قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عـالِمِ             

 ]الجمعة[} ) ٨(دةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ الْغيبِ والشها
هي لفتة من اللفتات القرآنية الموحية للمخـاطبين ـا وغـير            و

تقر في الأخلاد حقيقة ينساها الناس، وهي تلاحقهـم         . المخاطبين
والبعد عن االله فيها ينتـهي      . فهذه الحياة إلى انتهاء   .. أينما كانوا   

والحساب والجزاء بعد الرجعة    . لا ملجأ منه إلا إليه    للرجعة إليه، ف  
 ٧.فلا مهرب ولا فكاك. كائنان لا محالة

 وحتى الذين ينكصون على أعقبام ويتركون الجهاد في سبيل االله          
وطَائِفَـةٌ  { :تعالى سوف يأتيهم أجلهم المقدر لا محالة ، قال تعالى           

اللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُـونَ       قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِ    
              فُسِهِمفُونَ فِي أَنخلِلَّهِ ي كُلَّه رءٍ قُلْ إِنَّ الْأَميش رِ مِنالْأَم ا مِنلْ لَنه
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ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنـا               
قُلْ لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِـب علَـيهِم الْقَتـلُ إِلَـى         
          ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمدا فِي صم اللَّه لِيتبلِيو اجِعِهِمضم

 ]١٥٤: آل عمران[} واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 
هلَهم الخُوف حتى صاروا مشغولِين عـن       هناك فريق من الناس أَذْ    

كُلِّ ما سِواهم إذِ الوثُوق بِوعدِ االلهِ، ووعدِ رسولِهِ، لَم يصِلْ إلَـى             
           فالخَـو ظُـمقّاً، فَعح مِنِينؤم روا غَيكَان مهلأَن ،فُوسِهِمةِ نارقَر

اللهِ غَير الظَّن الحَق، إذْ كَـانوا يقُولُـونَ فِـي    علَيهِم، حتى ظَنوا بِا  
فُسِهِمذَا           : أَنهلَيهِ، وع االلهُ الكُفَّار رصا نقّاً لَماً حبِين دمحكَانَ م لَو

وكَانَ بعضهم يقُولُ لِبعضٍ علَـى      . مقَالٌ لاَ يقُولُه إلاَّ أَهلُ الشركِ     
 بِيلِ الإِن؟        : كَارِسصِيبحِ والظَّفْرِ نالفَترِ وصالن ا مِنلْ لَنا  {هل لَّنه

، وهم يعنونَ أنه لَيس لَهم مِن ذَلِك شـيءٌ،          } مِن الأمر مِن شيءٍ   
             لَى أنَّ دِيـنع ،ظَرِهِملِيلاً، فِي نمِ دوالي ثَ فِي ذَلِِكدا حكَانَ مو

إنَّ كُـلَّ مـا     : ويرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً    . يس بِحق  لَ �محمدٍ  
            ـرفَلاَ أَم لِذَلِكنِهِ فِي الخَلِيقَةِ ونبِ سسبِحرِ االلهِ، وبِقَد ورِي هجي

 .لأَحدٍ غَير االلهِ
هم يخفُونَ فِي   إِن: ثُم يكْشِف تعالَى عن خبِيئَةِ نفُوسِ هؤلاَءِ فَيقُولُ       

أَنفُسِهِم ما لاَ يبدونَ لَك، فَنفُوسهم ملأى بِالوساوِسِ والهَواجِسِ،         
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والاعتِراضاتِ، ويقُولُونَ لَو كَانَ أَمر النصرِ والظَّفْرِ بأَيدِينا كَمـا          
 دمحى معلأَ     : (اداللهِ و كُلَّه رأنَّ الأَم وهونَ   والِبالغ مه مهأَنلِيائِهِ وو (

             ـمكَةِ، فَهرذِهِ المَعقُتِلَ فِي ه نم لِمِينالمُس ا قُتِلَ مِنلَما، ونا غُلِبلَم
 .يظُنونَ أنَّ خِطَّةَ القِيادةِ هِي التِي أَوصلَتهم إلَى التهلُكَةِ

: هؤلاءِ واعتِقَادهم، قُلْ لَهم يا محمد     ويقُولُ تعالَى مصحِحاً قَولَ     
إنَّ قَدر االلهِ سيقَع لاَ محالَةَ، ولَو كَانَ الذِين كُتِب علَـيهِم القَتـلُ      
           رثُ قُديدٍ إلَى حأَح ةٍ مِنوعونَ دوا، دجرلَخ وتِهِميفِي ب ودِينجوم

   لُوا، لِيقَتأنْ ي ملُوالَهلاَ         . قَتو قْدِمـتسلاَ ي ـوبكْتـلٌ مأَج اكنفَه
يستأْخِر، وجعلَ االله الأَمر كُلَّه ابتِلاءً مِنه، واختِباراً لِما فِي صدورِ           

ولَـيس  . المُؤمِنِين وقُلُوبِهِم، وتمحِيصاً لِما فِي نفُوسِهِم وتطْهِـيراً       
ف لِلنفُوسِ والحَقَائِقِ، وااللهُ علِيم بِـذَاتِ الصـدورِ،،         كَالحَق كَاشِ 

 ٨.وبِالأسرارِ الخَفِيةِ
وهو الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة، حينما           

حين تـرى   ! تصطدم في موقعة بالهزيمة، وحينما تعاني آلام الهزيمة       
رارة مما كانت تتوقع    الثمن أفدح مما كانت تظن وأن الثمرة أشد م        

وحين تفتش في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحا ولا مستقرا وحين           
تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى ـا في هـذه المهلكـة،        
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 -وهي لا يمكن    ! وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في يدها         
 أن ترى يـد االله وراء الأحـداث، ولا          -ذا الغبش في التصور     

 خسارة في   - في اعتبار ها     -إنما المسألة كلها    . الابتلاءحكمته في   
هنا يجيئهم التصحيح العميـق للأمـر       ! وضياع في ضياع  ! خسارة

: ولأمر الحكمة الكامنـة وراء الابـتلاء     . لأمر الحياة والموت  . كله
 لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِـب علَـيهِم الْقَتـلُ إِلى            : قُلْ«

ضاجِعِهِممـا فِـي           . م صحملِـيو ،ورِكُمدما فِي ص اللَّه لِيتبلِيو
 ..» قُلُوبِكُم، واللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ

قل لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيـادة،            
لبرز الذين كتب عليهم القتـل إلى  .. وكان أمركم كله لتقديركم     

وإن . إن هنالك أجلا مكتوبا لا يستقدم ولا يستأخر       .. عهم  مضاج
! هنالك مضجعا مقسوما لا بد أن يجيء إليه صاحبه فيضجع فيـه           

فإذا حم الأجل، سعى صاحبه بقدميه إليه، وجـاء إلى مضـجعه            
برجليه، لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم، ولا يدفعـه أحـد إلى             

فهو .. » إِلى مضاجِعِهِم «.. ويا للتعبير العجيب    ! مضجعه المقسوم 
مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب، وتسكن فيـه      

مضجع يـأتون إليـه   .. الخطى، وينتهي إليه الضاربون في الأرض  
بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه، إنما هو يدركهم ويملكهـم           



 ١٣

والاستسلام لـه أروح للقلـب،      . ويتصرف في أمرهم كما يشاء    
: ووراءه حكمتـه  . إنه قـدر االله   ! ، وأريح للضمير  وأهدأ للنفس 

»ما فِي قُلُوبِكُم صحملِيو ،ورِكُمدما فِي ص اللَّه لِيتبلِيو «.. 
فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور، ويصهر ما في القلوب،           

.. فينفي عنها الزيف والرياء، ويكشفها على حقيقتها بلا طـلاء           
ختيار لما في الصدور، ليظهر على حقيقته، وهـو         فهو الابتلاء والا  

وهـو  . التطهير والتصفية للقلوب، فلا يبقى فيها دخل ولا زيف        
واللَّـه  «: التصحيح والتجلية للتصور فلا يبقى فيه غبش ولا خلل        

 .»علِيم بِذاتِ الصدورِ
وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور، المختبئة فيها،         

واالله علـيم  ! بة لها، التي لا تبارحها ولا تتكشف في النـور    المصاح
 يريد أن يكشفها للناس،     - سبحانه   -ولكنه  . بذات الصدور هذه  

ويكشفها لأصحاا أنفسهم، فقد لا يعلموا من أنفسهم، حـتى          
 ٩!تنفضها الأحداث وتكشفها لهم

 ... وهناك أحاديث كثيرة ذا الخصوص 
   نِ حطَّلِبِ بنِ الْمولَ االلهِ     عسطَبٍ، أَنَّ رئًا   :" قَالَ � نيش كْترا تم

      ـاكُمها نئًا مِميش كْترا تمبِهِ،و كُمترأَم قَدبِهِ االلهُ إِلَّا و كُمرا أَممِم

                                                 
 )٨٠١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩



 ١٤

           وفَثَ فِي رن قَد الْأَمِين وحإِنَّ الرو،هنع كُمتيهن قَدإِلَّا و هنااللهُ ع عِي
 ١٠"أَنه لَن تموت نفْس حتى تستوفِي رِزقَها فَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ 

إِنـه لَـيس    : " � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     
، أَمرتكُم بِـهِ    ويباعِدكُم مِن النارِ إِلَّا قَد      ، شيءٌ يقَربكُم مِن الْجنةِ     

ويباعِدكُم مِن الْجنةِ إِلَّا قَد نهيتكُم      ، ولَيس شيءٌ يقَربكُم مِن النارِ      
  هنى           ، عتح فْسن وتمت لَن هأَن وعِيفَثَ فِي رن الْأَمِين وحأَنَّ الرو

ولَا يحمِلَـنكُم   ، وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ    فَاتقُوا االلهَ   ، تستوفِي رِزقَها   
فَإِنه لَا يدرك ما عِنـد االلهِ   ، استِبطَاءُ الرزقِ أَنْ تطْلُبوه بِمعاصِي االلهِ       

 ١١"إِلَّا بِطَاعتِهِ 
ع فِـي   لَه وقَ : أَتيت أُبي بن كَعبٍ، فَقُلْت    : وعنِ ابنِ الديلَمِي، قَالَ   

نفْسِي شيءٌ مِن الْقَدرِ، فَحدثْنِي بِشيءٍ لَعلَّ اللَّه أَنْ يذْهِبه مِن قَلْبِي،           
لَو أَنَّ اللَّه عذَّب أَهلَ سماواتِهِ وأَهلَ أَرضِهِ عذَّبهم وهو غَير           «: قَالَ

     هتمحر تكَان مهحِمر لَوو ،مظَالِمٍ لَه      لَوو ،الِهِممأَع مِن ما لَهريخ 
              مِنـؤى تتح كمِن اللَّه ا قَبِلَهبِيلِ اللَّهِ ما فِي سبدٍ ذَهمِثْلَ أُح فَقْتأَن
            لَم طَأَكا أَخأَنَّ مو ،طِئَكخلِي كُني لَم كابا أَصأَنَّ م لَمعترِ، وبِالْقَد

 كصِيبلِي كُني       ارالن لْتخذَا لَدرِ هلَى غَيع تم لَوقَالَ »، و ، :  ثُـم

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١٤١)(٤٠٦/ ٢(شعب الإيمان  - ١٠
 ح لغيرهصحي ) ٩٨٩١)(١٩/ ١٣(شعب الإيمان  - ١١



 ١٥

ثُم أَتيت حذَيفَـةَ    : أَتيت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك، قَالَ        
نِي ثُم أَتيت زيد بن ثَابِتٍ فَحـدثَ   : بن الْيمانِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك، قَالَ     

 بِينِ النع�١٢" مِثْلَ ذَلِك  
يا غُلَام، احفَظِ االلهَ    «: �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

          رِفْكعاءِ يخبِااللهِ فِي الر فرعت ،كامأَم هجِدفَظِ االلهَ تاح ،فَظْكحي
     ابا أَصأَنَّ م لَماعةِ، ودفِي الش       لَم طَأَكا أَخمو ،طِئَكخلِي كُني لَم ك

يكُن لِيصِيبك، واعلَم أَنَّ الْخلَائِق لَوِ اجتمعوا علَى أَنْ يعطُوك شيئًا           
              ادئًا أَرـيش كنرِفُوا عصي هِ أَولَيوا عقْدِري لَم كطِيعرِدِ االلهُ أَنْ يي لَم

 صِيبإِذَا            أَنْ يـلِ االلهَ، وفَس أَلْتفَإِذَا س ،لَى ذَلِكوا عقْدِري بِهِ لَم ك
            ـعم جأَنَّ الْفَررِ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعبِااللهِ، و عِنتفَاس تنعتاس

ما هـو   الْكَربِ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا، واعلَم أَنَّ الْقَلَم قَد جرى بِ          
١٣»كَائِن  

لَتأْمرنَّ بِـالْمعروفِ،   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   و
ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، أَو لَيسلَّطَن علَيكُم شِـراركُم، ثُـم يـدعو            

لَكُم ابجتسفَلَا ي كُمار١٤»خِي 

                                                 
 صحيح ) ٤٦٩٩)(٢٢٥/ ٤(سنن أبي داود  - ١٢
 صحيح ) ١١٢٤٣)(١٢٣/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٣
 صحيح لغيره ) ١٣٧٩)(٩٩/ ٢(المعجم الأوسط  - ١٤



 ١٦

  و الرإِلَـى    : قَادِ  وقَالَ أَب تفَعفَـد ،ا غُلَـامأَنو لَايوم عم تجرخ
إِنْ كَانَ الرجلُ لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ علَـى عهـدِ         : حذَيفَةَ وهو يقُولُ  

 فَيصِير بِها منافِقًا، وإِني لَأَسمعها مِن أَحدِكُم فِـي          �رسولِ االلهِ   
واحِدِ أَربع مراتٍ، لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ        الْمقْعدِ الْ 

ولَتحضن علَى الْخيرِ، أَو لَيسحِتكُم االلهُ جمِيعا بِعذَابٍ، أَو لَيأْمرنَّ          
 ١٥"كُم علَيكُم شِراركُم، ثُم يدعو خِياركُم فَلَا يستجاب لَ

يا : سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق، يقُولُ    : وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ، قَالَ     
يأَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم     {أَيها الناس، إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ      
  متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضائِ[} لَا يةالْم١٠٥: د[  تـمِعي سفَإِن ،

إِنَّ الناس إِذَا رأَوا منكَـرا فَلَـم يغيـروه،    «:  يقُولُ�رسولَ اللَّهِ  
 ١٦.»يوشِك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابِهِ

! يا أَيها النـاس :  قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -) وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ   (
ياأَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَـا       {: نكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ   إِ

    متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضوا حِفْـظَ   : أَيِ] ١٠٥: المائدة[} يمالْز
م إِذَا أَنفُسِكُم عنِ الْمعاصِي، فَإِذَا حفِظْتم أَنفُسـكُم لَـم يضـركُ       

عجزتم عنِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، ضلَالُ من ضـلَّ           
                                                 

/ ٧) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٧٩/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٥
  حسن لغيره٢٣٧٠١) ٢٣٣١٢)(٧١١

 صحيح ) ٤١٥٣)(٣٤٤/ ١٤(غوي شرح السنة للب - ١٦
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: قَالَ الطِّيبِـي  ) : فَإِني(بِارتِكَابِ الْمناهِي إِذَا اهتديتم إِلَى اجتِنابِها       
إِنكُم تقْرءُونَ هـذِهِ    : الْفَاءُ فَصِيحةٌ تدلُّ علَى محذُوفٍ كَأَنه قَالَ      

الْآيةَ وتجرونَ علَى عمومِها، وتمتنِعونَ عـنِ الْـأَمرِ بِـالْمعروفِ         
  -سمِعت رسولَ اللَّـهِ     (والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، ولَيس كَذَلِك، فَإِني       

مع الْقُدرةِ  : أَي) م يغيروه إِنَّ الناس إِذَا رأَوا منكَرا فَلَ     :  يقُولُ - �
قَالَ الطِّيبِي رحِمـه    ) : يوشِك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابِهِ    (علَى إِنكَارِهِ   

وا             : اللَّهامٍ أُمِـرفِـي أَقْـو لَتزةَ نلِأَنَّ الْآي كَذَلِك سلَي ا قُلْتمإِنو
الْمنكَرِ، فَأَبوا الْقَبولَ كُلَّ الْإِبـاءِ، فَـذَهبت        بِالْمعروفِ ونهوا عنِ    

     فَقِيلَ لَه ،هِملَيةً عرسح مِنِينؤالْم فُسأَن :    ما كُلِّفْتمو كُمفُسأَن كُملَيع
مِن إِصلَاحِها، والْمشي بِها فِي طُرقِ الْهدى، لَا يضركُم الضـلَالُ           

. نِكُم إِذَا كُنتم مهتدِين، ويشهد لِذَلِك ما قَبلَ هـذِهِ الْآيـةِ           فِي دِي 
: النسـاء [} وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ         {

وهذَا تخصِيص بِحسبِ الْأَشخاصِ، وأَما بِحسـبِ الزمـانِ        ] ٦١
علَيهِ الْحدِيثُ الْآتِي لِأَبِي ثَعلَبةَ، فَإِنَّ الْعام قَد يخـص مـرةً            فَيدلُّ  

 .أُخرى اهـ
أَمـا  . لَا يخفَى أَنه غَير صحِيحِ الْمبنى وصرِيح الْمعنى مِن وجهينِ         

 لُهلًا فَقَوأَو :     وا بِالْممٍ أُمِرةُ فِي قَولَتِ الْآيزـاءِ،     نا كُلَّ الْإِبووفِ فَأَبرع
     ا، لِـأَنَّ مِـندأَب ودجو لَه روصتلَا يلْ ولًا، بلٌ أَصأَص لَه فرعفَلَا ي
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الْمعلُومِ أَنه لَا يؤمر بِالْمعروفِ إِلَّا الْمؤمِنونَ، ولَا يمكِن أَنهم يأْبونَ           
 ولَم يثْبت أَنَّ قَوما ارتدوا بِسببِ هذَا الْأَمرِ حتى يصِح           كُلَّ الْإِباءِ، 

لُهقَو :     إِلَخ هِملَيةً عرسح مِنِينؤالْم فُسأَن تبفَذَه .  لُها فَقَوا ثَانِيأَمو :
بِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ   لَا تعلُّق لَه بِبا   . ويشهد لِذَلِك ما قَبلَ هذِهِ الْآيةِ     

والنهيِ عنِ الْمنكَرِ مطْلَقًا، بلِ الْمطْلُوب مِنهم أَنْ يؤمِنوا بِما أَنزلَ           
           ،ـائِهِمإِبو ـلَالَتِهِمفِي ض ائِهِمآب قْلِيدكُوا ترتيولِ، وسإِلَى الر اللَّه

حسبنا ما وجدنا علَيهِ آباءَنا فَقَـالَ       : الُوافَأَصروا علَى بطْلَانِهِم، وقَ   
: البقـرة [} أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعقِلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ       {: تعالَى
١٧٠ [        ـناب هجرا أَخلَى منِ عيتانِ الْآياقْتِر نيب اسِبنا يم درو معن

لِأَنَّ الرجلَ كَـانَ يسـلِم      ؛ ه إِنما أُنزِلَت هذِهِ الْآيةَ      أَن: أَبِي حاتِمٍ 
ويكْفُر أَبوه، ويسلِم الرجلُ ويكْفُر أَخوه، فَلَما دخلَ قُلُوبهم حلَاوةُ          

 علَيهِ آباءَنا،   حسبنا ما وجدنا  : الْإِيمانِ دعوا آباءَهم وإِخوانهم فَقَالُوا    
 لَ اللَّهزفَأَن :}    كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهاأَي١٠٥: المائدة[} ي [

وهذَا معنى قَولِ الْبيضاوِي، والْآيةُ نزلَت لَما كَانَ الْمؤمِنونَ         . الْآيةَ
   ونمتيةِ ولَى الْكَفَرونَ عرسحتعِـينِ        يفْسِـيرِ الْمفِـي تو ،مهاننَ إِيم

فْوِيالص :            مـدع لِـمةِ إِذَا عبكِ الْحِسرةٌ فِي تصخةِ رذِهِ الْآيفِي ه
قَبولِها، أَو فِيها مفْسدةٌ، أَو إِضرار لَه مِنها اتفَقَت علَيـهِ كَلِمـةُ             

   الْأَحو ،لَى ذَلِكلْفِ عإِذَا        الس متيدتى إِذَا اهنعم هِ، أَولَيلُّ عدادِيثُ ت
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          ،ـهنع متيهنكَرِ وننِ الْمع متيهتانبِهِ، و مترأَموفِ ورعبِالْم مترمائْت
وروِي عن غَيرِ واحِدٍ    . كَذَا رواه ابن جرِيرٍ، عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ       

            همِنهِ، ولَيع جِبا يانِ ميلُ إِلَّا بِإِتصحاءَ لَا يتِدلَفِ، فَإِنَّ الِاهالس مِن
الْأَمر بِالْمعروفِ، أَوِ الْمراد الْمنع عن إِهلَاكِ النفْسِ أَسفًا علَى مـا            

ا تذْهب نفْسك علَـيهِم     فَلَ{: علَيهِ الْكَفَرةُ والْفَسقَةُ، كَقَولِهِ تعالَى    
ياأَيهـا  {: وقَالَ النووِي، وأَما قَولُه تعـالَى   ] ٨: فاطر[} حسراتٍ

فَلَيست مخالِفَةً لِوجوبِ الْأَمرِ    . الْآيةَ] ١٠٥: المائدة[} الَّذِين آمنوا 
الْمـذْهب الصـحِيح عِنـد      بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، لِأَنَّ      

             كُمـرضبِهِ فَلَا ي ما كُلِّفْتم ملْتإِذَا فَع كُمةِ أَنى الْآينعفِي م قِّقِينحالْم
} ولَا تـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى      {: تقْصِير غَيرِكُم مِثْلَ قَولُه تعالَى    

 فَمِما كُلِّف بِهِ الْأَمر بِالْمعروفِ      فَإِذَا كَانَ كَذَلِك  ] ١٦٤: الأنعام[
إِذَا فَعلَه، ولَم يمتثِلِ الْمخاطَب فَلَا عتب بعد ذَلِك علَيهِ لِكَونِهِ أَدى            

وفِي رِوايـةِ أَبِـي     . رواه ابن ماجه والترمِذِي وصححه    . (ما علَيهِ 
داود : اإِذَا رأَو (ِأَي :  اسالن)الظَّالِم (ِأَي :  الْفَاسِق)   لَىذُوا عأْخي فَلَم
) أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَـابٍ     (لَم يمنعوه عن ظُلْمِهِ     : أَي) يديهِ
ابِ       : أَيالْحِج دذَابِ، فَإِنَّ أَشالْع عٍ مِنوبِن)   ى لَـهرفِي أُخو (أَي :

   داولِأَبِي د)    لُ فِيهِممعمٍ يقَو ا مِنم : (    ـارالْجولِ، وهجةِ الْمبِصِيغ
              مهـنيـا بفَم ـدـلُ أَحمعي قْـدِيرأَوِ الت ،ائِبالن وه وررجالْمو
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ا يوشِـك   بِالْمعاصِي، ثُم يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا، ثُم لَا يغيرونَ إِلَّ         (
ما مِن قَومٍ يعملُ فِيهِم     : " وفِي أُخرى لَه  ". أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ     

    لُهمعي نمِم أَكْثَر ماصِي هعبِالْم : (    مٍ أَيصِفَةُ قَـو مإِذَا كَـانَ   : ه
       ي الَّذِين مِن أَكْثَر اصِيعلُونَ الْممعلَا ي الَّذِين   موهعنمي ا، فَلَمهلُونمع

ذَابالْع مهما عهنع. 
   اللَّه هحِمر أَنْ          : قَالَ الطِّيبِي وشِـكونَ إِلَّـا يريغلَا ي ثُم ،هدعب ادزي

 هذِهِ التقَادِير مسـتفَادةٌ   : قُلْت. يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ وهم صِفَةُ قَومٍ     
مِما قَبلَه، وإِنما أَراد اختِلَاف الروايةِ فِي صدرِ الْحـدِيثِ، وقَـالَ            

  وِيغالْب-    اللَّه هحِمةٍ- رايفِي رِونَّ  «:  وـوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت
      ارشِر كُملَيع اللَّه مِلَنعتسلَي كَرِ، أَوننِ الْمـوءَ    عس كُمنومسفَلَي ،كُم

       ملَه ابجتسفَلَا ي كُمارخِي اللَّه نعدلَي ذَابِ، ثُمـو    . » الْعقَـالَ أَب
خاف الصديق أَنْ يتأَولَ الناس الْآيةَ غَير تأَولِها، فَيـدعوهم          : عبيدٍ

، فَأَعلَمهم أَنها لَيست كَذَلِك، وأَنِ الَّذِي       إِلَى تركِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ   
أُذِنَ فِي الْإِمساكِ عن تغيِيرِهِ مِن الْمنكَرِ هو الشرك الَّذِي ينطِق بِـهِ             
الْمعاهدونَ مِن أَجلِ أَنهم يتدينونَ بِهِ وقَد صولِحوا علَيـهِ، فَأَمـا            

لُ فِيهِ        الْفُسخدلَامِ فَلَا يلِ الْإِسأَه مِن بيالرانُ ويالْعِصو قَـالَ  . وقو
الْآيةُ فِي الْيهودِ والنصارى، يعنِي علَيكُم      : مجاهِد وسعِيد بن جبيرٍ   

         ذُوا مِنابِ، فَخلِ الْكِتأَه لَّ مِنض نم كُمرضلَا ي كُمفُسةَ  أَنيالْجِز مه
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مكُوهراتةِ    . وذِهِ الْآيودٍ قَالَ فِي هعسنِ منِ ابعوفِ  : ورعوا بِـالْمرم
          كُمفُسأَن كُملَيفَع كُملَيع دفَإِنْ ر ،كُما قُبِلَ مِنكَرِ مننِ الْموا عهانو .

د مضى تأْوِيلُهن قَبلَ أَنْ ينزِلْن،      قَ: إِنَّ الْقُرآنَ نزلَ مِنه أَي    : ثُم قَالَ 
 أَي همِنولِ اللَّهِ       : وسدِ رهلَى عع نأْوِيلُهت قَعو-  � -  أَي همِنو  :

وقَع تأْوِيلُهن بعد رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم بِيسِـيرٍ،            
 أَي همِنقَ: ويو      أَي همِنانِ، ومفِي آخِرِ الز نأْوِيلُهت ع :   نـأْوِيلُهت قَعي

            ـتاما دارِ، فَمالنةِ ونالْجابِ والْحِس مِن ا ذُكِرم وهةِ، وامالْقِي موي
 ـ         ضعب ذُقي لَما، وعوا شِيسلْبت لَمةً، واحِدو كُماؤوأَهو كُمقُلُوب كُم

         متأُلْبِساءُ ووالْأَهو لَفَتِ الْقُلُوبتا، فَإِذَا اخوهانوا ورضٍ فَأْمعب أْسب
شِيعا، وذَاق بعضكُم بأْس بعضٍ فَامرؤ ونفْسه، فَعِند ذَلِـك جـاءَ      

 ـ   أَبِـي ثَعلَبـةَ   وهو مطَابِق لِما فِي حـدِيثِ      . تأْوِيلُ هذِهِ الْآيةِ اه
 ١٧.الْآتِي

، � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ جرِيرٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ       
ما مِن رجلٍ يكُونُ فِي قَومٍ يعمـلُ فِـيهِم بِالْمعاصِـي،            «: يقُولُ

لَّا أَصابهم اللَّه بِعِقَـابٍ     يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا علَيهِ ولَا يغيروا، إِ       
 ١٨.»قَبلَ أَنْ يموتوا

                                                 
 )٣٢١٢/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٧
 صحيح ) ٣٠٢)(٥٣٧/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨
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)   هِملَيوا عريغلَى أَنْ يع (لَـا        : أَي هانِ، فَإِندِ أَوِ اللِّسلِ بِالْيجلَى الرع
 ـ: أَي) ولَا يغيرونَ إِلَّا أَصابهم اللَّه مِنه     (مانِع مِن إِنكَارِ الْجنانِ      ن مِ

: قَالَ الطِّيبِي رحِمـه اللَّـه     ) : بِعِقَابٍ قَبلَ أَنْ يموتوا   (عِندِهِ تعالَى   
الضمِير الْمجرور إِما عائِد إِلَى الرجلِ أَو إِلَى عدمِ التغيِيرِ، وتكُونُ           

: لَى اللَّهِ تعـالَى أَي    بِسببِ شؤمِهِ،وأَنْ يعود إِ   : ابتِدائِيةً أَي " مِنِ  " 
إِني أَخاف أَنْ يمسـك     {:عذَابا مِن عِندِهِ،وهذَا أَبلَغُ كَقَولِهِ تعالَى     

 ١٩]٤٥: مريم[} عذَاب مِن الرحمنِ
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 )٣٢١٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٩
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ار كثيرة تختلف باختلاف    للقاعدين المتقاعسين عن طرق الخير أعذ     
 : الأفراد والبلدان والأحوال ومن أبرزها

 : التعللُ بكبر السن- ١
كبر سني ورق عظمي ويكفي ما قـدمت،        :  كأن يقول أحدهم  

! ويتصور هذا الأخ أن الدعوة يعتريها التقاعد والإحالةُ على المعاش         
 فلا يلتفت   أما علم أن القافلةَ ساريةٌ وايتها الجنة، فإن تقاعد عنها         

 .إليه، وأنه ليس سن محددةٌ للعمل الصالح
: قال الحسن البصري  } واعبد ربك حتى يأتيك اليقين    {: قال تعالى 

 . لم يجعل االله للعبد أجلا في العمل الصالح دون الموت
هـذَا  : فَقَالَ لَه ورقَـةُ   : في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها      

للَّه علَى موسى، يا لَيتنِي فِيها جذَعا، لَيتنِـي         الناموس الَّذِي نزلَ ا   
أَو مخرِجِي  «: �أَكُونُ حيا إِذْ يخرِجك قَومك، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

مقَالَ »ه ، :            ،ـودِيبِهِ إِلَّا ع ا جِئْتلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مجأْتِ ري لَم ،معن
  رِكْنِي يدإِنْ يا   ورزؤا مرصن كرصأَن كمقَـةُ أَنْ      . ورو بشني لَم ثُم
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  فِّيومع كبر سنه وذهاب بصره، وقد تمنى أن يكـون فيهـا            ٢٠"ت
أكثر هوأثر أكبر هجذعاً قوياً فيكون نفع . 

ما أَتى علَى   وعن أَنسٍ، أَنَّ أَبا طَلْحةَ الْأَنصارِي، قَرأَ سورةَ براءَةٍ فَلَ         
أَرى ربنا عز   : قَالَ] ٤١: التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا  {هذِهِ الْآيةِ   

          ـوهنفَقَـالَ ب نِيب ونِي أَيزها جانبشا ووخيا شنفِرنتسيلَّ سجو :
ى مات ومع أَبِـي     حت � يرحمك اللَّه قَد غَزوت مع رسولِ اللَّهِ        

بكْرٍ حتى مات ومع عمر رضِي اللَّه عنهما فَنحن نغزو عنك، فَأَبى            
فَجهزوه فَركِب الْبحر فَمات فَلَم يجِدوا لَه جزِيرةً يدفِنوه فِيها إِلَّا           

 ريغتي امٍ فَلَمةِ أَيعبس دعا بفِيه وهفَن٢١"فَد . 
طلب الراحة في الـدنيا لا يصـلح لأهـل          : قال الإمام الشافعي  

 . المروءات، فإن أحدهم لم يزلْ تعبانا في كل زمان
إِنَّ لِلَّهِ لَصفْوةً مِن خلْقِهِ،     : وعن أَبِي الْفَيضِ ذِى النونِ الْمِصرِي قَالَ      

     ةً مِنرإِنَّ لِلَّهِ لِخِيو  لْقِهِ قِيلَ لَه؟ قَـالَ   : خمهتلَاما عضِ فَما الْفَيا أَبي :
إِذَا خلَع الْعبد الراحةَ وأَعطَى الْمجهود فِي الطَّاعةِ وأَحب سـقُوطَ      

  زِلَةِ، قِيلَ لَهنالْم :         لَّ عجو زالِ اللَّهِ عةُ إِقْبلَاما عضِ فَما الْفَيا أَبلَـى  ي
إِذَا رأَيته صابِرا شاكِرا ذَاكِرا فَذَلِك علَاَمةُ إِقْبالِ اللَّـهِ          : الْعبدِ؟ قَالَ 

                                                 
 )١٦٠ (- ٢٥٢)١٣٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣)(٧/ ١(صحيح البخاري  - ٢٠
 صحيح) ١٤٠٦)(٢٠٣: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢١
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إِذَا رأَيتـه   : فَما علَامةُ إِعراضِ اللَّهِ عنِ الْعبدِ قَالَ      : علَى الْعبدِ، قِيلَ  
        ذِكْرِ اللَّهِ فَذَاك نا عرِضعا ماهِبا راهِيس      ثُـم ،هنع اللَّه رِضعي حِين

ويحك كَفَى بِالْمعرِضِ عنِ اللَّهِ وهو يعلَم أَنَّ اللَّه مقْبِلٌ علَيهِ           : قَالَ
وهو معرِض عن ذِكْرِهِ، قِيلَ لَه يا أَبا الْفَيضِ فَما علَامةُ الْأُنسِ بِاللَّهِ؟             

 يؤنِسك بِخلْقِهِ فَإِنه يوحِشك مِن نفْسِهِ، وإِذَا رأَيتـه          إِذَا رأَيته : قَالَ
الدنيا : يوحِشك مِن خلْقِهِ فَإِنه يؤنِسك بِنفْسِهِ، ثُم قَالَ أَبو الْفَيضِ         

          ـماقَهزأَر ملَه مِنضةِ ولِلطَّاع ملَقَهخ ،بِيدلِلَّهِ ع لْقالْخو  مـاههنو
وحذَّرهم وأَنذَرهم، فَحرصوا علَى ما نهاهم اللَّه عنـه وطَلَبـوا           
            وا، ثُـمادزتاس اقِهِمزفِي أَر مفَلَا ه ،ملَه ا اللَّههمِنض قَدو اقزالْأَر

 ـ     : قَالَ سلِأَجو عدصتلَا ت فكَي ا لِقُلُوبِكُمبجلَـا     ع ـفكَي امِكُم
 . ٢٢"تتضعضع، إِذَا كُنتم تسمعونَ ما أَقُولُ لَكُم وتعقِلُونَ 

عند أول قـدم    : متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال     : قيل للإمام أحمد  
 . يضعها في الجنة

ونظرة في سير الأنبياء نجد أم لم يبعثوا إلا بعد الأربعين، وما زالوا             
تى الموت، وعمر بن الخطاب رضي االله عنـه طعـن           في دعوم ح  

            ورأى الموت، ومع ذلك لم ينقطع عن العمل بل إنه ليواصلُ عملَه
في صالح المسلمين وجرحه يثعب دماً، فقد اختار مجلس الشـورى           
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 ٢٦

وهو عنهم راض، وجاءه ذلك الشـاب        � ممن توفي رسول االله     
 . لزيارته فأنكر عليه ما رأى من الإسبال

لَـا  : " ما ميت الْأَحياءِ؟ قَالَ   : سئِلَ حذَيفَةُ :  أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ   وعنِ
 . ٢٣"ينكِر الْمنكَر بِيدِهِ، ولَا بِلِسانِهِ ولَا بِقَلْبِهِ 

  البعض ينشغلُ في طلب الرزق - ٢
. ويذهِب جلَّ وقته فِيه ويتعللُ بقلة ذات اليـد وحاجـةِ الأولاد           

أن رزقه مكفولٌ له، وأن طلب الرزق لم يمنـع الصـحابةَ            ونسي  
والتابعين وسلف الأمة من الدعوة والمسـاهمة في طـرق الخـير            

 . والإصلاح
ما تركْت  «: قَالَ � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن عِمرانَ، صاحِبٍ لَه قَالَ    

 النارِ إِلَّا قَد بينته لَكُـم، وإِنَّ  شيئًا يقَربكُم مِن الْجنةِ ويباعِدكُم عنِ   
روح الْقُدسِ نفَثَ فِي روعِي، وأَخبرنِي أَنها لَا تموت نفْس حتـى     
             قُـوا اللَّـهات اسا النها أَيا، فَيهنطَأَ عإِنْ أَبا، وقَهى رِزأَقْص فِيوتست

لَبِ، ولَا يحمِلَن أَحدكُم استِبطَاءُ رِزقِهِ أَنْ يخرج        وأَجمِلُوا فِي الطَّ  
 . ٢٤»إِلَى ما حرم اللَّه علَيهِ، فَإِنه لَا يدرِك ما عِند اللَّهِ إِلَّا بِطَاعتِهِ
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 فاتقوا االله وأجملوا في الطلب    : في قوله  � جمع النبي   : قال ابن القيم  
والآخرة ونعيمِها ولذاتِها، إن ما ينالُ بتقوى االله        بين مصالحِ الدنيا    

وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشـديد والتعـب          
والعناء، والكد والشقاء في طلب الدنيا، إنما ينـال بالإجمـال في            
الطلب، فمن اتقى االله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومـن أجمـل في           

 . ، فاالله المستعانالطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها
 لو كان في ذا الخلق من يسمع قد نادت الدنيا على نفسهـا

وجامعٍ فرقت ما  كم واثق بالعيش أهـلكـه
 ٢٥يجمـــع

قبول الْمحل لما يوضع فِيهِ مشروط بتفريغه مـن         : وقال ابن القيم  
ضده وهذَا كَما أَنه فِي الذوات والأعيـان فَكَـذَلِك هـو فِـي              

 والإرادات فَإِذا كَانَ الْقلب ممتلئا بِالْباطِلِ اعتقادا ومحبة         الاعتقادات
لم يبق فِيهِ لاعتقاد الْحق ومحبته موضِع كَما أَن اللِّسان إِذا اشـتغل             
بالتكلم بِما لَا ينفع لم يتمكَّن صاحبه من النطْق بِما ينفَعه إِلَّـا إِذا              

طِلِ وكَذَلِك الْجوارِح إِذا اشتغلت بِغيـر  فزع لِسانه من النطْق بِالْبا  
الطَّاعة لم يمكن شغلها بِالطَّاعةِ إِلَّا إِذا فرغها من ضدها فَكَـذَلِك            
الْقلب المشغول بمحبة غير االله وإرادته والشوق إِلَيهِ والأنس بِهِ إِلَّـا            
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 ٢٨

بتفريغـه  يمكن شغله بمحبة االله واردته وحبه والشوق إِلَى لِقَائِه لَا           
من تعلّقه بِغيرِهِ ولَا حركَة اللِّسان بِذكرِهِ والجوارح بخدمته إِلَّـا إِذا            
فرغها من ذكر غَيره وخدمته فَإِذا امتلَأَ الْقلب بِالشغلِ بـالمخلوق           
والعلوم الَّتِي لَا تنفَع لم يبقى فِيها موضِع للشغل بِاللَّـه ومعرِفَـة             

ه وأَحكَامه وسر ذَلِك أَن إصغاء الْقلـب كإصـغاء          أَسمائِهِ وصِفَات 
الْأذن فَإِذا صغى إِلَى غير حدِيث االله لم يبق فِيهِ إصغاء ولَـا فهـم               
لحديثه كَما إِذا مال إِلَى غير محبة االله لم يبق فِيهِ ميل إِلَى محبته فَإِذا               

 كاللسـان  نطق الْقلب بِغير ذكره لم يبق فِيهِ محل للنطق بِـذكرِهِ      
            بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابحِيح عذَا فِي الصلِهو � 

لَأَنْ يمتلِئَ جوف أَحدِكُم قَيحا خير لَـه مِـن أَنْ يمتلِـئَ             «: قَالَ
 ٢٦»شِعرا

 فبين أَن الْجوف يمتلىء بالشعر فَكَذَلِك يمتلىء بالشبه والشـكوك          
والخيالات والتقديرات الَّتِي لَا وجود لَها والعلوم الَّتِي لَـا تنفَـع            
والمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها وإِذا امتلَأَ الْقلـب        
بذلك جاءَته حقائق الْقُرآن والْعلم الَّذِي بِهِ كَماله وسعادته فَلـم           
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 ٢٩

وجاوزته إِلَى محل سواه كَما     تجِد فِيهِ فراغا لَها ولَا قبولا فتعدته        
إِذا بذلت النصِيحة لقلب ملآن من ضدها لَا منفذ لَها فِيهِ فَإِنه فِيهِ             

 لَا يقبلها ولَا تلج فِيهِ لَكِن تمر مجتازة لَا مستوطنة ولذَلِك قيل
 فجنابنا حل لكل مترّه... نزه فُؤادك من سوانا تلقنا 

من حل ذَا الطلسم فَاز بكتره ... نا والصبر طلسم لكتر وصال
 ٢٧وبِاللَّهِ التوفِيق

سمعـت  : حدثني أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر قـال       : قال عبد االله  
بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخـرة مـن           : مالكاً يقول 

 . قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك
أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح        فِي بيوتٍ   { : وقال تعالى 

رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن       ) ٣٦(لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ     
ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ يخافُونَ يومـا تتقَلَّـب فِيـهِ             

لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما عمِلُوا ويزِيـدهم       ) ٣٧(قُلُوب والْأَبصار   الْ
 ]النور[} ) ٣٨(مِن فَضلِهِ واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ 

 : الانشغال بالوظيفة- ٣
 فيذهب زهرةُ وقته فيها، ويعتذر بأنه لا يستطيع أن يشـارك في            

 دام عملُه هكذا، أو يجير وظيفته ويحسبها في إطار الـدعوة            خير ما 
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ويخادع نفسه بذلك، وهو لا يقدم شيئا من الأمر بـالمعروف ولا            
النهي عن المنكر، ولاشك أن الوظيفة مـن وسـائل الـدعوة إن             

كَانَ الْفُقَهاءُ يتواصونَ   : " عن عونٍ، قَالَ  استغلها ووظفها في ذلك،     
مهنيضٍ    بعإِلَى ب مهضعب بِذَلِك بكْتيتِـهِ  :  بِثَلَاثٍ، ومِلَ لِآخِرع نم

           لَحأَص نمو ،هتلَانِيااللهُ ع لَحأَص هترِيرس لَحأَص نمو ،اهينااللهُ د كَفَاه
 . ٢٨."ما بينه وبين االلهِ أَصلَح االلهُ ما بينه وبين الناسِ 

كَانَ العلَماء يتواعِظون بِـثَلاَثٍ، ويكْتـب       : وعن ذي النونِ قال   
من أَحسن سرِيرته، أَحسن االلهُ علاَنِيته، ومـن        : بعضهم إِلَى بعضٍ  

أَصلَح ما بينه وبين االله، أَصلَح االله ما بينه وبين الناس، وما أَصـلح              
 ٢٩.هِ، أَصلَح االلهُ أَمر دنياهأَمر آخرتِ

قلت لأحد الأطباء من الذين يعملون بعيادام إلى الساعة الخامسة          
هـل أنـت    : ما ذا قدمت لدينك؟ هل قلت يوما لمريض       : عصرا

تؤدي الصلاة؟ ذكرته بمعاصيه الظاهرة؟ هل تحافظ علـى الأوراد؟        
تبـارزه  كيف تطلب الشـفاء ممـن       . من الشافي المعافي؟ إنه االله    

 . بالمعاصي؟
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 ٣١

فكأن هذا الأخ الطبيب انتبه من غفلة، وما تصور أنه بإمكانـه أن       
 . يخدم دينه ويساهم في الخير ذه البساطة

 يقول البعض بأنه فاته القطار، وتجددت الوسـائلُ وتغـير           - ٤
 ! الزمانُ، وأصبح لا يحسن العملَ في هذه الظروف

بلـدِ الإحسـاس، وتجمـدِ      وهذا لضعفِ الشعورِ بالمسؤوليةِ، وت    
إِنَّ «: سمِعت مالِك بن دِينـارٍ، يقُـولُ      : عن جعفَرٍ قَالَ  . الحماس

صدور الْمؤمِنِين تغلِي بِأَعمالِ الْبِر، وإِنَّ صدور الْفُجـارِ تغلِـي           
كُمحِمر كُموممى هرالَى يعت اللَّهورِ والِ الْفُجمبِأَع٣٠» اللَّه . 

ولو كان قلب هذا يغلي أو فيه هم للآخرة لعرف كيـف يخـدم              
 . دينه
 : إفساح اال للآخرين- ٥

 هذه يتعلل ا كثير من المتقاعسين وكأن اال فيه ازدحام، حتى           
أصبح هو عقبةً في طرقِ الخير، وليت هـذا الأخ أفسـح اـالَ              

عليها قطارات من الناس    للآخرين في طلب الرزق والوظيفة والتي       
 !. ينتظرون وظيفته تشغر

: ، وقـال سـبحانه    }وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ المُتنافِسونَ   {: قال تعالى 
}         ضالأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغوا إِلَى مارِعسو
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 قِينتلِلم ت{: المـؤمنين ، وقال سبحانه في وصف      }أُعِد  لَئِـكأُو
 . }يسارِعونَ فِي الخَيراتِ وهم لَها سابِقُونَ

وكان عمر رضي االله عنه يحاول جاهداً مسابقة أبي بكر رضي االله            
 . عنه في الخير

فَمجموع أُمتِهِ تقُوم مقَامـه فِـي       " : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
   لِهةِ إلَى اللَّهِ؛ ووعالد        مِعتجلَا ت هتةً فَأُمةً قَاطِعجح مهاعمذَا كَانَ إج

علَى ضلَالَةٍ وإِذَا تنازعوا فِي شيءٍ ردوا ما تنازعوا فِيهِ إلَى اللَّهِ وإِلَى           
مـا  رسولِهِ وكُلُّ واحِدٍ مِن الْأُمةِ يجِب علَيهِ أَنْ يقُوم مِن الدعوةِ بِ           

               زجا عمو هنقَطَ عس هربِهِ غَي ا قَامفَم هربِهِ غَي قُمي هِ إذَا لَملَيع قْدِري
وأَما ما لَم يقُم بِهِ غَيره وهو قَادِر علَيـهِ فَعلَيـهِ أَنْ             . لَم يطَالَب بِهِ  

    ذَا أَنْ يلَى هع جِبذَا يلِهبِهِ؛ و قُومـذَا   يلَـى هع جِبا لَا يبِم قُوم
وقَد تقَسطَت الدعوةُ علَى الْأُمةِ بِحسبِ ذَلِك تارةً وبِحسبِ غَيرِهِ          
أُخرى؛ فَقَد يدعو هذَا إلَى اعتِقَادِ الْواجِبِ وهذَا إلَى عملٍ ظَـاهِرٍ            

؛ فَتنوع الدعوةِ يكُـونُ فِـي       واجِبٍ وهذَا إلَى عملٍ باطِنٍ واجِبٍ     
وقَد تبين بِهذَا أَنَّ الدعوةَ إلَـى       . الْوجوبِ تارةً وفِي الْوقُوعِ أُخرى    

           جِبا يمإِنةِ ولَى الْكِفَايع ضا فَرهلِمٍ؛ لَكِنسلَى كُلِّ مع جِباللَّهِ ت
   نِ مِنيعلِ الْمجلَى الرذَا           عهو هربِهِ غَي قُمي هِ إذَا لَملَيع قْدِرا يم ذَلِك 



 ٣٣

شأْنُ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ وتبلِيغِ ما جاءَ بِهِ الرسولُ           
 . .والْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وتعلِيمِ الْإِيمانِ والْقُرآنِ

 نيبت قَدكَرِ          ونالْم نع يهنوفِ ورعبِالْم را أَمهفْسةَ نوعأَنَّ الد بِذَلِك 
            رالْـأَم وه ذَلِكهِ وإلَي عِيا دضٍ لِمقْتعٍ مدتسم طَالِب اعِيفَإِنَّ الد

ه ودعاءٌ إلَيـهِ    بِهِ؛ إذْ الْأَمر هو طَلَب لِلْفِعلِ الْمأْمورِ بِهِ واستِدعاءٌ لَ         
            دِيقُهصت بِيلُهسبِيلِهِ وبِس رأَم وبِيلِهِ فَهاءُ إلَى سعاءُ إلَى اللَّهِ الدعفَالد

    را أَمفِيم هتطَاعو ربا أَخدٍ       . فِيملَى كُلِّ فَرانِ عاجِبا ومهأَن نيبت قَدو
   و لِمِينسادِ الْمأَفْر انِ       مِنيضِ الْأَعفَر وبجةِ لَا وضِ الْكِفَايفَر وبج

 . ٣١.كَالصلَواتِ الْخمسِ بلْ كَوجوبِ الْجِهادِ
 التعذر بعدم البرامج والخُطط، وإلقاءُ اللوم على العلمـاء          - ٦

 . والمشايخ في ذلك وينتظر منهم كل شيء
لصغيرِ الذي يعايشـه    ولا يفكر أن يضع برنامجاً أو خطة في محيطِهِ ا         

في حيه أو موقع وظيفته، فيجلس ينتظر البرنامج بزعمه، بينما لـو            
: أراد أن يبني بيتاً لعمل لذلك خططاً تجريبة لا تحصى، وقد قيـل            

الجالسون الخاملون لا تنتظر منهم أفكـاراً جديـدة في تطـوير            
الأساليب والوسائل الدعوية، ومن ظن ذلك فقد اعتمـد علـى           

لأحلام، إن الذي لا يعيش هم الدعوة وينام ويسـتيقظُ          الأوهام وا 
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: عليها محال أن ترد عليه أفكار في تطويرها والرفع مـن شـأا              
 . ليست الثكلى كالمستأجرة

  الانشغال بنقد الآخرين- ٧
 بأن هذا لا يحسن أن يلقي درساً، وذاك لا يعـرف أن يكتـب              

 .  الخ...مقالاً، وفلان لا يصلح أن يشرف على عمل
ودخلَ الْحسن الْمسجِد ومعه فَرقَد فَقَعـد إِلَـى جنـبِ حلْقَـةٍ           

يا فَرقَد،  : ثُم أَقْبلَ علَى فَرقَدٍ فَقَالَ    : يتكَلَّمونَ فَنصت لِحدِيثِهِم قَالَ   
كَلَام أَهونَ علَيهِم مِن    واللَّهِ ما هؤلَاءِ إِلَّا قَوم ملُّوا الْعِبادةَ ووجدوا الْ        

 ٣٢" الْعملِ وقَلَّ ورعهم فَتكَلَّموا 
 اعِيزقَالَ الْأَو :         ـافِقنإِنَّ الْما، ولُ كَثِيرمعيقُولُ قَلِيلًا وي مِنؤإِنَّ الْم

 . ٣٣يقُولُ كَثِيرا ويعملُ قَلِيلًا
مـن  «: أَتيت النسابةَ الْبكْرِي فَقَالَ لِي: لَوعن رؤبةَ بنِ الْعجاجِ قَا 

قَصرت وعرفْت فَما جـاءَ     «: رؤبةُ بن الْعجاجِ قَالَ   : قُلْت» أَنت؟
لَعلَّك مِن قَومٍ أَنا بين أَظْهرِهِم إِنْ       «: طَلَب الْعِلْمِ قَالَ  : قُلْت» بِك؟

أَرجو أَلَّـا   : قُلْت» لُونِي وإِنْ تكَلَّمت لَم يعوا عني     سكَت لَم يسأَ  
لَا، فَـأَخبِرنِي   : قُلْت» أَتدرِي ما آفَةُ الْمروءَةِ؟   «: أَكُونَ مِنهم، قَالَ  
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جِيرانُ السوءِ إِنْ رأَوا حسنا دفَنوه، وإِنْ رأَوا سيئًا أَذَاعـوه           : " قَالَ
قَالَ لِي  ثُم  :           هانـينِس ـها، فَآفَتكَدنةً ونجهةُ، إِنَّ لِلْعِلْمِ آفَةً وبؤا ري

 . ٣٤"وهجنته أَنْ تضعه عِند غَيرِ أَهلِهِ وأَنكَده الْكَذِب فِيهِ 
 : قال ابن زنجي البغدادي

لا عيب فيه، لكـي       يمشون في الناس يبغون العيوب لمن
 ف العطبيستشر

شرا أذاعـوا وإن لم       إن يعلموا الخير يخفوه، وإن علموا 
 . يعلموا كذبوا

التهويلُ والمبالغةُ، واستعمال العدسةِ    : ومن أعراض هذا المرض أيضاً    
 . المكبرةِ للتفتيش عن صغائرِ الغير

درِ وهو  عجِبت مِن الرجلِ يفِر مِن الْقَ     : وعن عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ    
مواقِعه، ويرى الْقَذَاةَ فِي عينِ أَخِيهِ ويدع الْجِـذْع فِـي عينِـهِ،             
ويخرِج الضغن مِن نفْسِ أَخِيهِ ويدع الضغن فِـي نفْسِـهِ، ومـا             

           ـهأَلُوم فكَيائِهِ، ولَى إِفْشع هتدٍ فَلُمأَح دي عِنسِر تعضو  قَـدو
 . ٣٥ضِقْت بِهِ ذَرعا؟

 وغيرك بالعذر لا تعذر وتعـذر نفسك إذا ما أسأت 

                                                 
  )٧٠٢)(٤٤٩/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٣٤
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 وفي عينك الجذع لا تبصر وتبصر في العين منه القذى
ويخفى قذى عينيك  وكيف ترى في عين صاحبك القذى
 وهو عظيم

 إبراز الشخصياتِ المتقاعسةِ وتعليلُ النفس م، وأنه ليس         - ٨
في هذا ا الالوحيد . 

ونسي هذا الأخ بأنه يدفن وحده ويبعثُ يـوم القيامـة وحـده             
يوم لا ينفَـع الظَّـالِمِين      {: وسيقف بين يدي االله وحده، فيومئذ     

مهتذِرعوقد لام االله تعـالى     . نسي هذا أنه في مضمار مسابقة     } م
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبـع       {: القاعدين فقال سبحانه  

معلى قلو{ . 
ولقد صحبته عشـرين سـنةً      : قال إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد     

صيفاً وشتاءً وحراً وبرداً وليلاً واراً، فما لقيته في يوم إلا وهـو             
 . زائد عليه بالأمس

ما أَتينا سلَيمانُ التيمِي فِي ساعةٍ يطَـاع        : " وقال حماد بن سلَمةَ   
 فِيها إِلَّا وجدناه مطِيعا، إِنْ كَانَ فِي سـاعةِ صـلَاةٍ            االلهُ عز وجلَّ  

           ـئًا، أَوضوتا مإِم اهندجلَاةٍ وةُ صاعس كُنت إِنْ لَما، ولِّيصم اهندجو



 ٣٧

نا فَكُ: عائِدا مرِيضا، أَو مشيعا لِجنازةٍ، أَو قَاعِدا فِي الْمسجِدِ، قَالَ         
 . ٣٦"نرى أَنه لَا يحسِن يعصِي االلهَ عز وجلَّ 

وزعم جرِير أَنَّ سلَيمانَ التيمِي لَم تمر ساعةٌ قَطُّ إِلَّا تصدق بِشيءٍ،            
ا مِن  يا أَيها الرسلُ كُلُو   {فَإِنْ لَم يكُن شيءٌ صلَّى ركْعتينِ، ثُم قَرأَ         

 . ٣٧] "٥١: المؤمنون[} الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا
  الحساسيةُ المرهفةُ من النقدِ أو اللومِ- ٩

 فالبعض لا يريد أن يلام أو يحاسب، أو ينتقد، فإذا واجه ذلـك             
تأثر وانقطع عن العمل، إما بالشعور بالإحباطِ بأنه لا يحسـن، أو            

غي أن ينتقد، أو أن مثـلَ فـلان كيـف    أنه وصل إلى مقامٍ لا ينب   
هوينتقد هيوجه . 

رحم االله امرءاً أهدى    : وأين هذا من عمر رضي االله عنه حيث قال        
 !. إلينا عيوبنا

وهذا عمر بن عبد العزيز ـ الخليفة الراشد، التابعي العالم، الزاهد  
وعـن سـفْيانَ    انظروا ما ورد عنـه ، التقي، الإمام القرشي ـ  

إِنَّ الْولَـاةَ   : قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لِمزاحِمٍ مولَاه      : ورِي؛ قَالَ الثَّ
جعلُوا الْعيونَ علَى الْعوام، وأَنا أَجعلُك عينا علَى نفْسِـي؛ فَـإِنْ            

                                                 
 )٢٨/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٦
 )٢٨/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٧



 ٣٨

عِظْنِـي عِنـده    سمِعت مِني كَلِمةً تربأُ بِي عنها أَو فِعلًا لَا تحِبه؛ فَ          
 ٣٨ "ونبهنِي علَيهِ

بلَغنِي أَنَّ الْمسلِم، مرآةُ أَخِيـهِ فَهـلْ        «: وعن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ    
  ٣٩»تسترِيب مِن أَمرِي شيئًا

يا جعفَر، قُلْ لِي    : قَالَ لِي ميمونُ بن مِهرانَ    :وعن جعفَرِ بنِ برقَانَ   
 وجهِي ما أَكْره، فَإِنَّ الرجلَ لاَ ينصح أَخاه حتى يقُولَ لَه فِـي              فِي

هكْرا يهِهِ مج٤٠.و . 
من حق العاقلِ أن يضيف إلى رأيه آراءَ العلماء،         : قال بعض السلف  

ويجمع إلى عقلِهِ عقولَ الحكماء، فالرأي الفذُّ ربمـا زلَّ، والعقـل            
  .٤١الفرد ربما ضل

 قد يتساقط أناس بسبب أنه لا يذكر عملُهم أو ينوه بـه     - ١٠
 أو يحمدون عليه

ليس هنا أحد يقدر الجهـود أو  :  وكأن عملَهم للناس، كأن يقول  
             العاملين، وما عندنا أحد يـترلُ النـاس ينظر في النتاج، أو يحترم

 !! منازلَهم
                                                 

 )٦٧٢)(٦٢/ ٣(واهر العلم االسة وج - ٣٨
  )٢٢٧٠)(٣١٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٩
 )٨٦/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٧٥/ ٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٤٠
 )٦٠/ ١(لباب الآداب لأسامة بن منقذ  - ٤١



 ٣٩

لَم يرد بِهِ وجـه     ما  : قَالَ  حيث  وصدق الربيع بن خيثم رحمه االله       
  ٤٢..االلهِ يضمحِلُّ

والصدق في الطلب منار أين وجد يدلُّ علـى         : وقال ابن الجوزي  
 ٤٣. الجادة وإنما يتعثر من لم يخلص

فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى        : يا غلام : وقال الجيلاني 
 . الحق خطوةً، السير سير القلب

طْعِمكُم لِوجهِ االلهِ لا نرِيد مِـنكُم جـزاءً ولا          إِنما ن { : قال تعالى 
 } شكُورا 

يا أَمِير المُؤمِنِين، لَو أَتيت     : قِيلَ لِعمر بنِ عبدِ العزِيزِ    :عن أَيوب، قَالَ  
 ـ    عِ مـع  المَدِينةَ، فَإِنْ قَضى االلهُ موتاً، دفِنت فِي موضِعِ القَبـرِ الرابِ

وااللهِ لأَنْ يعذِّبنِي االلهُ بِغيرِ النارِ، أَحب إِلَي        : قَالَ.-�-رسولِ االلهِ   
  ٤٤.مِن أَنْ يعلَم مِن قَلْبِي أَني أُرانِي لِذَلِك أَهلاً

  تفريغُ الطاقة في التناجي- ١١
مج  بأن يناجي شخصاً بأن شيخه ليس مؤهلاً، أو ليس عنده بـرا           

تواكب التطور، أو لا جديد عنده، فإذا وافقه صاحبه على ذلـك            
 . انتقل إلى آخر فيحدثه بمثل ذلك الحديث

                                                 
 )٣٦٧٢٧)(٤٦٨/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢
 ) بترقيم الشاملة آليا،١١٩: ص(صيد الخاطر  - ٤٣
 )١٤١/ ٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٤٤



 ٤٠

   يقترحها، وإنما حمله الحسـد ها ولا برامجوليس عنده بدائل يطرح
أو السآمةُ من العمل، أو حب الرياسة والظهور، أو لا يريـد أن             

 . ينقطع عن القافلة وحده
ما رأيت شيئاً أحبطَ للأعمال، ولا      : سري السقطي البغدادي  قال ال 

أفسد للقلوب، ولا أسرع في هلاك العبد، ولا أدوم للأحزان، ولا           
أقرب للمقت، ولا ألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة مـن قلـة            

 . معرفة العبدِ لنفسه، ونظرِهِ في عيوب الناس
فلتةُ لسان، أو هفـوةٌ لم      : ةوتنافر القلوب لا يتعدى الأسباب التالي     

 . تغتفر، أو ظن متوهم
من قواعد الشرع، والحكمة أيضاً، أن من       : قال ابن القيم رحمه االله    

كثرت حسناته وعظمت، وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنـه           
يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره، وعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن              

بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف المـاءِ        المعصية خبث، والماء إذا     
 . ٤٥القليل، فإنه لا يحتمل أدنى خبث

ما يدرِيك، لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَـى       " : لعمر � ومن هذا قول النبي     
مـن   � ، وهذا هو المانع له      ٤٦"اعملُوا ما شِئْتم    : أَهلِ بدرٍ فَقَالَ  

                                                 
ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم ) ١٧٧/ ٧(موسوعة فقه القلوب  - ٤٥

 )١٧٦/ ١(والإرادة 
 )٢٤٩٤ (- ١٦١)١٩٤١/ ٤(وصحيح مسلم ) ٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦



 ٤١

تكب مثل ذلـك الـذنب      قتل من جس عليه وعلى المسلمين وار      
أنه شهد بدراً، فدل على أن مقتضى عقوبتِـهِ          � العظيم، فأخبر   

قائم، لكن منع من ترتبِ أثرِهِ عليه ما له من المشـهد العظـيمِ،              
فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات،           

على الصدقة فأخرج عثمان رضـي االله عنـه          � ولما حض النبي    
عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ،      قال له ما قال ، ف      ةَ العظيمةَ تلك الصدق 

بِأَلْفِ دِينارٍ حِين جهـز جـيش        � جاءَ عثْمانُ إِلَى النبِي     : قَالَ
 � فَرأَيـت النبِـي     : قَالَ عبد الرحمنِ  . الْعسرةِ فَنثَرها فِي حِجرِهِ   

ما ضر عثْمانَ ما عمِـلَ بعـد اليـومِ         «: حِجرِهِ ويقُولُ يقَلِّبها فِي   
خرجنـا مـع    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ، عن أَبِيهِ، قَالَ       ،  ٤٧»مرتينِ

علَـى   � مصعِدِين فِي أُحدٍ، فَذَهب رسولُ اللَّهِ        � رسولِ اللَّهِ   
  ع ضهنرِهِ لِيدِ اللَّـهِ          ظَهيبع نةُ بطَلْح كرفَب ،طِعتسي ةٍ فَلَمرخلَى ص

علَى ظَهرِهِ، حتـى جلَـس علَـى         � تحته، فَصعِد رسولُ اللَّهِ     
  ريبةِ، قَالَ الزرخولَ اللَّهِ    : الصسر تمِعقُولُ �فَسي ،  :»  ـبجأَو

علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِـي اللَّـه         � ولُ اللَّهِ   ، ثُم أَمر رس   »طَلْحةُ
 � عنه، فَأَتى الْمِهراس، وأَتاه بِماءٍ فِي درقَتِهِ، فَأَراد رسولُ اللَّـهِ            

أَنْ يشرب مِنه فَوجد لَه رِيحا فَعافَه، فَغسلَ بِهِ الـدم الَّـذِي فِـي               

                                                 
 حسن ) ٣٧٠١)(٦٢٦/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٧



 ٤٢

  ي وههِهِ، وجولِ        «: قُولُوسر هجى ومد نلَى ماللَّهِ ع بغَض دتاش
  .....  ٤٨»�اللَّهِ 

 وما الناس إلا من مسيء ومحسنٍ وكم من مسيء قد تلافى فأحسنا
 من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط

 من ذا الذي ترضا سجاياه كلُّها كفى المرءَ نبلاً أن تعد معايبه
  الأعمال الخيرية على هيئة المذواق التنقلُ في- ١٢

 كلُّ يوم في عمل، وله كل يوم منهج وطريقةٌ، يمدح ذاك العمـلَ             
حيناً، ثم ينتقل إلى غيره مقدماً الجديد عليه حيناً آخر، وفي الأخيرِ            

ولو أخذ مـا    ! يسقط لأنه لا يرضيه شيءٌ وقد جرب كلَّ ميدان        
وهاهنـا  : ، قال ابن القيم   يناسبه والأفضلَ في حقه لنال خيراً كثيراً      

وهو أنه قد يكون العملَ المعين أفضلَ منه في         : أمر ينبغي التفطن له   
حق غيره، فالغني الذي بلغ له مالٌ كثير ونفسه لا تسـمح ببـذل      
شيء منه فصدقته وإيثاره أفضلُ له من قيام الليل وصـيام النـهار             

 ـ       وقوفُـه في   : طوتهنافلة، والشجاع الشديد الذي يهاب العدو س
الصف ساعة، وجهاده أعداءَ االله أفضلُ من الحج والصوم والصدقة          

 . والتطوع

                                                 
 صحيح ) ٦٩٧٩)(٤٣٦/ ١٥( مخرجا -حيح ابن حبان ص - ٤٨



 ٤٣

والعالمُ الذي قد عرف السنة، والحلال والحرام، وطـرق الخـير           
مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضـلُ مـن          : والشر

 اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح 
جلوسه سـاعةً   : ووليُّ الأمر الذي قد نصبه االله للحكم بين عباده        

للنظر في المظالم وإنصافِ المظلومِ من الظالم وإقامةِ الحدود ونصـرِ           
المحق وقمعِ المبطل أفضلُ من عبادة سنين من غيره، ومـن غلبـت             

 . عليه شهوةُ النساء فصومه له أنفع وأفضلُ من ذكر غيره وصدقته
 :  من السلف الصالح يوضح تفاوت الطاقاتِ والقدراتِوهذا مثالٌ

من سره أَنْ ينظُر إِلَى أَعلَـمِ رجـلٍ         «: وعن بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
            ـنمو ،همِن لَما أَعكْنرا أَدنِ فَمسإِلَى الْح ظُرنانِهِ فَلْيمفِي ز اهكْنرأَد

  نأَنْ ي هرـنِ           سإِلَى اب ظُرنانِهِ فَلْيمفِي ز اهكْنرلٍ أَدجعِ رإِلَى أَور ظُر
سِيرِين إِنه لَيدع بعض الْحلَالِ تأَثُّما، ومن سره أَنْ ينظُر إِلَى أَعبـدِ           

         انِينإِلَى ثَابِتٍ الْب ظُرنانِهِ فَلْيمفِي ز اهكْنرلٍ أَدجا الَّذِي   ركْنرا أَدفَم
             نيا بالطَّوِيلَ م انِيعمعالْم موظَلُّ الْيلَي همٍ إِنوفِي ي اهرت همِن دبأَع وه
طَرفَيهِ صائِما يروح ما بين جبهتِهِ وقَدمِهِ ومن سره أَنْ ينظُر إِلَـى             

ناه فِي زمانِهِ وأَجدر أَنْ يؤدي الْحـدِيثَ كَمـا   أَحفَظِ رجلٍ أَدركْ  
 . ٤٩»سمِعه فَلْينظُر إِلَى قَتادةَ

                                                 
 حسن ) ١٧٨٧)(٢٥٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٩



 ٤٤

  التنقل بين الشيوخ أو الجماعات أو الأفكار- ١٣
ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر      :  قال عمر بن عبد العزيز    

واضطراب في  ، أو يصاب بشكوك     ٥٠التنقل فيملُّ فيترك الخير كله    
 . آرائه وأفكاره وتوجهاته، فيصبح يشك في كل من حوله

فالثبات على منهج سليم فيما يعود على الإنسان من خيري الدنيا           
 . والآخرة يقي الإنسانَ من التردد والتغيرِ والتنقلِ والحيرة

 � فإذا علمت أنك على الحق ومتمسك بكتاب االله وسنة نبيـه          
ولا يضـعفك   ، لصالح فلايضيرك مخالفةُ غيرك   ومتبع لمنهج السلف ا   

 . عن مسيرك فتنةٌ، ولايوقفُك عنه ابتلاء
  الخوف والهلع من المخلوقين- ١٤

 فتتحول مراقبته وخوفُه ورجاؤه إلى الخلق، ويوسوس له الشيطان         
في كلِّ عمل أو حركةٍ بأنه مؤاخذٌ به ومؤدب عليه، فيترك كـثيرا             

مرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر؛ فتتطبع      من الأعمال الصالحة، والأ   
 !! نفسه على ذلك، حتى لا يتمعر وجهه في ذات االله أبداً

إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَـا تخـافُوهم         {  :قال تعالى 
مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخ١٧٥: آل عمران[} و[ 

                                                 
 )١١٧/ ٣(إحياء علوم الدين  - ٥٠



 ٤٥

  عااللهُ ت نيبي          مِـن فُكُمـوخالذِي ي وطَانَ هيأنَّ الش ،مِنِينؤالَى لِلْم
أَولِيائِهِ المُشرِكِين، ويوهِمكُم أَنهم ذَوو بأْسٍ وقُوةٍ، وهو الذِي قَالَ          
لَكُم إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم، فَـلاَ تخـافُوا أَولِيـاءَ             

قّـاً،           الشح مِنِينؤم متوا إِلَيهِ إنْ كُنؤالْجلَى االلهِ، وكَّلُوا عوتطَانِ، وي
    هِملَيع كُماصِرنو ،ماهإِي كَافِيكُم هلَى     . فَإِنع القَادِر وفَه وه افُوهخو

 ٥١.النصرِ وعلَى الخُذْلاَنِ، وعلَى الضر والنفْعِ
) إني عبدك (التحقيق بمعنى قوله    : - رحمه االله  -لّامة ابن القيم  قال الع 

التزام عبوديته من الذّلّ والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سـيده          : 
واجتناب يه ودوام الافتقار إليه، واللّجوء إليه والاسـتعانة بـه،           
والتوكّل عليه، وعياذ العبد به ولياذه به، وأن لا يتعلّق قلبه بغـيره             

صغيرا : أني عبد من جميع الوجوه    : وفيه أيضا . محبة وخوفا ورجاء  
وكبيرا، حيا وميتا مطيعا وعاصيا، معافى ومبتلى، بالروح والقلب         

أنّ مالي ونفسي ملك لك؛ فـإنّ       : واللّسان والجوارح، وفيه أيضا   
أنك أنت الّذي مننـت علـي       : وفيه أيضا . العبد وما يملك لسيده   

وفيـه  .  من نعمة فذلك كلّه من إنعامك على عبدك   بكلّ ما أنا فيه   
أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلّـا بـأمرك،       : أيضا

كما لا يتصرف العبد إلّا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضـرا             

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١



 ٤٦

ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلـك              
 .إني عبدك حقيقة: فقد قال

ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف فيّ تصرفني كيف تشاء،         : لثمّ قا 
 .لست أنا المتصرف في نفسي

وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربـه وسـيده،             
وناصيته بيده، وقلبه بين أصبعين من أصـابعه، وموتـه وحياتـه            
وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كلّه إليه سبحانه ليس إلى العبد          

، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير،           منه شيء 
ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له، تحت تصرفه وقهره، بل الأمـر            

 .فوق ذلك
ومتى شهد العبد أنّ ناصيته ونواصي العباد كلّها بيـد االله وحـده        
يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم يترلهم           

عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فـيهم      مترلة المالكين بل مترلة     
سواهم والمدبر لهم غيرهم، فمن شهد نفسه ذا المشهد صار فقره           
وضرورته إلى ربه وصفا لازما له، ومتى شهد النـاس كـذلك لم             



 ٤٧

يفتقر إليهم ولم يعلّق أمله ورجاءه م فاستقام توحيده وتوكّلـه           
 ٥٢. وعبوديته 

ك عن االله، أن ترى ما يسخطُ       إن من غفلتِك عن نفسك، وإعراضِ     
االلهَ فتتجاوزه، ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفاً ممن لا يملك لنفسه             

 . ضراً ولا نفعاً
 وفي الخمول وفي الجمود قالـوا السعـادةُ في السكون 

  عيش المهاجر والطريد  في العيش بين الأهل لا
 دعة وفي خطـو وئيـد  في المشي خلف الركب في

 فلا اعتراض ولا ردود  تقـول كمـا يقـالفي أن 
لا السكونُ ولا   الحيـاةُ هي التحرك : قلت

 الهمـود
عب لا التلذذُ              وهــي التلذذ بـالمتا

 بالرقـود
 وأي حر لا يذود؟  هـي أن تذود عن الحياض

بأن كأس الذل من ماء صديد             هي أن تحس 
  :  عالى ضعف الصلة باالله ت    -  ١٥

                                                 
والفوائد لابن القيم ) ٢٧٤٣/ ٧(نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٥٢
 )٢٢: ص(



 ٤٨

            همن نوافل الصيام والصلاة والصدقة، فـإذا قـل زاد هفيقلُّ نصيب
وانتهى وقوده تعطل من العمل، ولهذا كان السلف الصـالح مـن            

 . أحرص الناس على تربية أنفسهم على التزود من الطاعات
يذْكُر االلهَ،  رأَيت الأَوزاعِي يثْبت فِي مصلاَّه،      : قَالَ الولِيد بن مسلِمٍ   

أَنَّ ذَلِك كَانَ هـديهم،  : حتى تطلُع الشمس، ويخبِرنا عنِ السلَفِ    
فَإِذَا طَلَعتِ الشمس، قَام بعضهم إِلَى بعضٍ، فَأَفَاضوا فِي ذِكْرِ االلهِ،           

 . ٥٣.والتفَقُّهِ فِي دِينِه
حججنا مع الْأَوزاعِي سنةَ خمسِين     : " وعن ضمرةَ بنِ ربِيعةِ، يقُولُ    

ومِائَةٍ، فَما رأَيته مضطَجِعا علَى الْمحملِ فِي لَيلٍ ولَا نهارٍ قَـطُّ،            
 . ٥٤"وكَانَ يصلِّي فَإِذَا غَلَبه النوم استند إِلَى الْقَتبِ 

رأَيت الأَوزاعِي كَأَنـه    : -لمَصيصةِ   قَاضِي ا  -قَالَ بِشر بن المُنذِرِ     
 . ٥٥.أَعمى مِن الخُشوعِ

ما رئِي الأَوزاعِي باكِياً قَطُّ، ولاَ ضاحِكاً حتـى         : وقال أبو مسهِرٍ  
 - كَما روِي فِي الحَدِيثِ    -تبدو نواجِذُه، وإِنما كَانَ يتبسم أَحياناً       

وأَخبرنِي بعض إِخـوانِي    .نَ يحيِي اللَّيلَ صلاَةً، وقُرآناً، وبكَاءً     وكَا

                                                 
 )١١٤/ ٧(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٥٣
  )٢٩٦٧)(٥٣٦/ ٤(شعب الإيمان  - ٥٤
 )١٢٦/ ٧(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٥٥



 ٤٩

  توريلِ بأَه مِن :    فَّقَـدتتو ،اعِـيززِلَ الأَونلُ مخدت تكَان هأَنَّ أُم
 . ٥٦.موضِع مصلاَّه، فَتجِده رطْباً مِن دموعِهِ فِي اللَّيلِ

إِني لأدخـلُ فِـي اللَّيـلِ،       :قَالَ ابن المُنكَدِرِ  :  سعِيد بن عامِرٍ   قَالَ
 .فَيهوِلُنِي، فَأُصبِح حِين أُصبِح وما قَضيت مِنه أَربِي

رأَيت ابن المُنكَدِرِ يصلِّي فِي مقَدمِ المَسجِدِ،       : وقَالَ إِبراهِيم بن سعدٍ   
انصرف، مشى قَلِيلاً، ثُم استقبلَ القِبلَةَ، ومد يديهِ، ودعا، ثُم          فَإِذَا  

          جرخي نحِي لُ ذَلِكفْعو، يدعيهِ، ويدي شهِرينِ القِبلَةِ، وع رِفنحي
 . ٥٧.فِعلَ المُودعِ

بِر وضعف يقُوم إِلَـى     كَانَ عطَاءٌ بعد ما كَ    : وعنِ ابنِ جريجٍ، قَالَ   
        ـهولُ مِنـزلَا ي ،قَائِم وهةِ وقَرةِ الْبورس ةٍ مِنآي يأُ مِائَتقْرلَاةِ فَيالص

 كرحتلَا يءٌ وي٥٨"ش . 
كان الربيع بن خيثم يبكي حـتى يبـل         : عن نسير بن ذعلوق قال    

 . وم لصوصاًأدركنا قوماً كنا في جن: لحيته من دموعه فيقول
 الزواج وكثيراً ما يقع لمن تأخر عن الزواج أو من يعدد            - ١٦

 . بعد زوجة تؤذيه، فينشغلُ بلذة الشهوةِ عن الدعوة

                                                 
 )١١٩/ ٧(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٥٦
 )٣٥٨/ ٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٥٧
 )٣١٠/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٨



 ٥٠

 فَرعقُولُ  : وقَالَ جالِكًا، يم تمِعس :»      جوـزتفَي مهـدأَح طَلِـقني
دِيباجةُ الْحرمِ أَجملُ   : لِكٍوكَانَ يقَالَ فِي زمانِ ما    » دِيباجةَ الْحرمِ 

الناسِ وخاتونُ ابنةُ ملِكِ الرومِ أَو ينطَلِق إِلَى جارِيةٍ قَـد سـمنها             
: أَبوها ويزِفُّوها حتى كَأَنها زبدةٌ فَيتزوجها فَتأْخذُ بِقَلْبِهِ فَيقُولُ لَها         

  رِيدِينءٍ تيش قُولُ أَيكَذَا   :  فَتكَذَا و " الِكااللهِ   «: قَالَ مو ـرِضمفَت
          رجؤا فَتوهكْسعِيفَةً فَيةً ضتِيما يهجوزأَنْ يت عديالْقَارِئِ و ذَلِك دِين

رجؤا فَتهنهدي٥٩»و . 
١٧ -           عدم التوازنِ في جوانب العبادةِ وإعطاء كل ذي حـق 

 حقَّه 
 اءٍ  وقال سمِين نب قُـولُ      : عِيدرٍو، يمع ناللَّهِ ب دبع تمِعقَـالَ  : س

يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو، بلَغنِي أَنك تصوم النهـار          «: �رسولُ اللَّهِ   
            فْسِـكإِنَّ لِنـا، وقح كلَيع دِكسلْ، فَإِنَّ لِجفْعلَ، فَلَا تاللَّي قُومتو

، »علَيك حقا، صم وأَفْطِر مِن كُلِّ شهرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ، صوم الـدهرِ           
صم صوم داود،   «: يا رسولَ اللَّهِ، إِني أَجِد قُوةً، قَالَ      : قُلْت: قَالَ

يـا  : قُولُوكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو ي     : ، قَالَ »صم يوما وأَفْطِر يوما   
 ذْتأَخ تنِي كُنت٦٠"لَي  

                                                 
 )٣٨٠/ ٢(ياء وطبقات الأصفياء حلية الأول - ٥٩
 صحيح ) ٣٦٣٨)(٤٠٠/ ٨( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٠



 ٥١

فينشغل بجوانب الخير وطرقه، وينسى بعض الواجبات عليـه، أو          
 . يغفلُ عنها، أو يهملها، أو لا يلقي لها بالا

وفجأة يرى نفسه مثلا مفرطاً في بر الوالدين وصلة الأرحـام، أو            
هم على  يرى نفسه مفرطاً في جانب ولده وأهله، وأنه لم يقم بتربيت          

الوجه المطلوب، أو غير ذلك من الأمور فيحمٍلُ ذلك على انشغالِهِ           
 . بالدعوة فيفتر ويتركها

ولو أن هذا الأخ وازنَ بين الواجبات والمستحبات، وأعطى كـل           
ما ترك شيئا من طرقِ الخير وأهملَه ،هذي حق حقه ونصيب . 

وطاقاته  دخولُه في عمل لا يتلاءم مع شخصيته وتكوينه          - ١٨
وقدراته، فيفشلُ فيصاب بإحباط فيـدع العمـل، ولا يحـاول           

 . التغيير
قُلْت أَربعا أَنـزلَ    : " وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ علَيهِم السلَام، قَالَ       

       ابِهِ، قُلْتا فِي كِتدِيقِي بِهصالَى تعتو كاربت ـوءٌ    : اللَّهبخءُ مـرالْم
  تحالَى       تعت لَ اللَّهزفَأَن رظَه كَلَّمت وانِهِ فَإِنْ هفِي  {: لِس مهرِفَنعلَتو

من جهِلَ شيئًا عاداه، فَـأَنزلَ      : وقُلْت] ٣٠: محمد[} لَحنِ الْقَولِ 
، ] ٣٩: يونس[} بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ     {: اللَّه عز وجلَّ  

قُلْتقَالَ  : و أَو ،رالَى        : قَدعت لَ اللَّهزفَأَن ،هسِنحا يرِئٍ مةُ كُلِّ امقِيم
    ةِ طَالُوتطَةً فِي الْعِلْـمِ         {فِي قِصسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص إِنَّ اللَّه



 ٥٢

 ـ   : وقُلْت] ٢٤٧: البقرة[} والْجِسمِ أَنزلَ اللَّـه   الْقَتلُ يقِلُّ الْقَتلَ، فَ
: البقـرة [} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الأَلْبـابِ       {: تعالَى
٦١] "١٧٩  

وقد كان الصحابة رضي االله عنـهم ـ متبـاينين في الطاقـات     
والقدرات، وكل أخذ بالعمل الذي يحسنه، وما رؤي أحد منـهم           

أَنسٍ، أَنَّ النبِـي    عن  فعاطلاً عن العمل، فخالد سيف االله المسلول،        
أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ، وأَشدهم فِي أَمرِ االلهِ عمـر،           «: قَالَ�

بِ االلهِ أُبـي بـن كَعـبٍ،     وأَصدقُهم حياءً عثْمانُ، وأَقْرؤهم لِكِتا    
وأَفْرضهم زيد بن ثَابِتٍ، وأَعلَمهم بِالْحلَالِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ،          
                ـنةَ بـديبـو عةِ أَبذِهِ الْأُمه إِنَّ أَمِينا، أَلَا وةٍ أَمِينإِنَّ لِكُلِّ أَمأَلَا و

 . ٦٢»الْجراحِ
 ـ رضي االله عنه ـ من أكبر المؤثرين في الـدعوة،    وهذا أبو ذر

حتى أسلمت جلُّ غفار على يديه، ومع ذلك لا يصـلح للإمـارة       
 . �كما أخبره رسول االله 

  يريد عملاً يتوافق مع خواطره وتخيلاته- ١٩

                                                 
 )٦٦١)(١٧٧/ ١(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري  - ٦١
 صحيح ) ٨١٨٥)(٣٤٥/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٢
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فتتحـول  .  وهذا العمل غير متمثل في واقعه، أو غير ممكن تطبيقه         
 مثالية، ويعتذر ا عند كـل مـن         نظراته وخواطره إلى خيالات   

 . يطلب منه أن يشارك في خير، أو إصلاح
إِذَا أَراد اللَّه بِعبدٍ خيرا سدده، وجعـلَ        «: وقَالَ ابن مسعودٍ أَيضا   

هفَعنا يفِيم هعِلْمنِيهِ، وعا يمع الَهؤ٦٣»س . 
يا بني اطْلُب ما يعنِيك بِتركِ مـا لَـا          «: هِوقَالَ زيد بن علِي لِابنِ    

            كأَن لَماعو ،نِيكعا يكًا لَمرد نِيكعا لَا يم كِكرفَإِنَّ فِي ت ،نِيكعي
             لْقَـاها تم فَآثِر ،ترا أَخلَى مع مقْدت تلَسو ،تما قَدلَى مع مقْدت

 . ٦٤» لَا تراه أَبداغَدا علَى ما
 :  استعجالُ الثمرة واستبطاءُ الطريق- ٢٠

ونسي أنه وقف الله تعالى، يذهب مع مرادات محبوبه أينما توجهت           
ركائبها لا يبتغي لها أجراً، ولا ينتظر منها ذكراً، قالت فاطمة بنت            

كـان قـد فـرغ      : عبد الملك تصف زوجها عمر بن عبد العزيز       
 ،هولأمورهم ذهنه، فكان إذا أمسى مساءً لم يفرغ         للمسلمين نفس 

 . فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته

                                                 
  )٣٣٧)(٤١٩/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٦٣
  )٣٤٠)(٤١٩/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٦٤
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لو تفرغـت   : قال بعض أصحاب عمر بن عبد العزيز القدامىلعمر       
 . وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند االله: لنا فقال

لازم العبادةَ، والعمـلَ الـدائم      : قالوا عن محمد بن أحمد الدباهي     
صـلب في الـدين، وينصـح       .. والجد، واستغرق أوقاته في الخير    

 . عرف الجد في وجهه: الإخوان، وإذا رآه إنسان
إلى كم تتعب نفسك؟ كـان      : ولما تعجب غافل من باذل وقال له      

 . راحتها أريد: جواب الباذل سريعاً حاسماً
ى وفي المثل العليا وفي المرتق تماديت في المنى : عجبت لهم قالوا

 الصعب
ستبذر حبا في ثـرى ليس  فاقصر ولا تجهد يراعك إنما

 بالخصب
مهلاً، فما اليأس شيمتي سأبذر حبي والثمـار من : فقلت لهم

 الــرب
ولم أجد السمع ايب فما  إذا أنا بلغت الرسالة جاهدا

 ذنبي؟
 : الانفصالُ عن الأخيار العاملين- ٢١

ه الهـوى والـنفس      فيبقى يصارع الشيطان وحده، فيجتمع علي     
عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحـةَ،      الأمارةُ بالسوء والشيطانُ حتى يغلبوه،      



 ٥٥

فِي قَريةٍ دونَ حِمصٍ    : سأَلَنِي أَبو الدرداءِ أَين مسكَنك؟ قُلْت     : قَالَ
لَا بدوٍ  ما مِن ثَلَاثَةٍ فِي قَريةٍ و     «:  يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ

لَا تقَام فِيهِم الصلَاةُ إِلَّا استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ، فَعلَيك بِالْجماعةِ،          
 . ٦٥.»فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصِيةَ

وقد كان السلف الصالح لا يراهنون على إخوام أبداً حتى وصل           
 . يتها وعظمهام الأمر أن يقرنوهم بالصلاة في أهم

ما بقِـي فِـي     «: سمِعت محمد بن واسِعٍ، يقُولُ    : عن جعفَر قَالَ  
 . ٦٦»الدنيا شيءٌ أُلَذُّ بِهِ إِلَّا الصلَاةَ جماعةً ولُقَى الْإِخوانِ

 قِيلَ لِحكِيمٍ مِـن   : وعنِ الأَصمعِي وعِيسى بنِ عمر النحوِي؛ قالا      
محادثَةَ الإخوان، وكفاف مِن عيشٍ     : فَقَالَ. تمن: حكَماءِ الْعربِ 

 ٦٧.يسد خلَّتِي ويستر عورتِي، والانتِقَالَ مِن ظِلٍّ إِلَى ظِلٍّ
لم يبق من العـيش إلا ثـلاث الصـلاة في     : قَالَ محمد بن واسع   

ن معاش ليسـت    الجماعة ترزق فضلها وتكفي سهوها وكفاف م      
لأحد من الناس عليك فيه منة ولا الله عليك فيه تبعة وأخ محسـن              

 ٦٨العشرة زغت قومك
                                                 

 حسن ) ٢١٠١)(٤٥٧/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٥
 صحيح ) ١٨٢٣)(٢٥٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٦٦
  )٢٩٤٦)(٧٥/ ٧(االسة وجواهر العلم  - ٦٧
 صحيح) ٨٦: ص(روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  - ٦٨
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إِنَّ الْمؤمِن شعبةٌ مِن الْمؤمِنِ، إِنَّ بِهِ حاجتـه،         «: وعنِ الْحسنِ قَالَ  
ةُ أَخِيـهِ، إِنْ    إِنَّ بِهِ عِلَّته، يفْرح لِفَرحِهِ، ويحزنُ لِحزنِهِ، وهو مِـرآ         

             ـرفِـي الس اطَهحو ،ههجوو ،همقَوو هدسد هجِبعا لَا يم هأَى مِنر
             ـنذِكْرِ م ا مِنصِيبن إِنَّ لَكا، وصِيبن لِيلِكخ مِن ةِ، إِنَّ لَكلَانِيالْعو

 . ٦٩»مجالِسأَحببت، فَتنقُّوا الْإِخوانَ والْأَصحاب والْ
 ولا ترى نفسها إلا بمرآة فالعين تنظر منها ما دنا ونأى

       هنع اللَّه ضِيزِيزِ ردِ الْعبع نب رمقَالَ عةٍ    : وصِـيحبِن اهظَ أَخعو نم
لَه فِي دِينِهِ، ونظَر لَه فِي صلاحِ دنياه، فَقَد أَحسن صِـلَته، وأَدى             

اجِبـا،           ولُوهفَاقْب فِي دِينِكُم ةٌ لَكُمصِيحا نهفَإِن قُوا اللَّهقِّهِ، فَاتح 
         ودعي لَنو ،ومقْسم قزا، فَالروهماقِبِ فَالْزوالْع ةٌ مِنجِينعِظَةٌ مومو

         مِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ فِي الْقُنفَأَج ،لَه ا قُسِمءُ مرةً،   الْملْغبةً وعوعِ س
وكَفا عن كَلَفَةٍ، لا يحِلُّ الْموت فِي أَعناقِكُم، وجِهته أَيامكُم، وما           
             ،آتٍ قَرِيـب وا هكُلُّ مو ،كُني ى كَأَنْ لَمضا ممو ،نَ ذَاهِبورت

      عيو رِفشي وهنِيبِ والاتِ الْمح متأَيا رأَم      ذَاق قَـدو ،اغَـهفَر د
الْموت وعائِلَهم تعجِيلِ إِخراجِ أَهلِهِ إِياه مِـن دارِهِ إِلَـى قَبـرِهِ،             
         هاببو ،سِينم هذِكْرو ،فْقُودم ههجكَنِهِ، وسإِلَى م افِهِمصِرةِ انعرسو

                                                 
 )٦٦٢)(٢٣٢/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٦٩
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طْ إِخوانَ الْحفَّاظِ، ولَـم يعمـرِ       عن قَلِيلٍ مهجور، كَأَنْ لَم يخالِ     
 ٧٠" الديار، فَاتقُوا يوما لا تخفَى فِيهِ مِثْقَالُ حبةٍ فِي الْموازِينِ

ما أَوردت  «: سمِعت الشافِعِي، يقُولُ  : عن الربِيع بنِ سلَيمانَ، قال    
بِلَها مِني إِلَّا هِبته واعتقَدت مودته، ولَا       الْحق والْحجةَ علَى أَحدٍ فَقَ    

            ـقَطَ مِـنةَ إِلَّا سحِيحةَ الصجالْح فَعدو ،قلَى الْحع دنِي أَحركَاب
هتفَضرنِي وي٧١»ع . 

وقد وصف االله أهل الزيغ بأم لا يرغبون في النصح ولا يحبـون             
لَّى عنهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَةَ ربي         فَتو{: أهله قال تعالى  

اصِحِينونَ النحِبلَا ت لَكِنو لَكُم تحصن٧٩: الأعراف[} و[  
 والمرءُ يصلحه الجليس الصالح ما عاتب المرءَ الكريم كنفسه 

د  التفكير العقيم بأن مجالات الدعوة محدودةٌ برقم محـد         - ٢٢
 وقد أغلقت كلُّها،

 أو أنه لا يحسنها، فيفتر ولا يحاول التفكير بأساليب جديـدةٍ، أو            
 . يستصعبها فيتركها

ومن ظن أن أحداً من المخلوقين كائناً من كان يستطيع أن يغلـق             
جميع منافذ وسبل الدعوة فقد ظن باالله ظن السوء وما قدر االله حق             

                                                 
/ ١( الدرر السنية -وموسوعة الأخلاق الإسلامية ) ٦٤: ص(التعفف القناعة و - ٧٠
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طْفِؤا نور االلهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى االلهُ إِلا       يرِيدونَ لِي { : قدره، قال تعالى  
ومن ظن إدالةَ   : ، قال ابن القيم   }أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الكَافِرونَ       

، ٧٢أهلِ الكفر على أهل الإسلام إدالةً تامة فقد ظن باالله ظن السوء           
 ـ        : قال ابن الجوزي   ذ ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما نـاموا، وم

سلكوا ما وقفوا، فهمهم صعود وترق، كلما عـبروا مقامـاً رأوا           
  ٧٣.نقص ما كانوا فيه فاستغفروا

إِني شيخ كَبِير   : وكَتب ميمونُ بن مِهرانَ إِلَى عمر بنِ عبدِ العزِيزِ        
اجِ والقَضـاءِ   وكَانَ علَى الخر  .رقِيق، كَلَّفْتنِي أَنْ أَقْضِي بين الناسِ     

إِني لَم أُكَلِّفْك ما يعنيك، اجبِ الطَّيب مِـن         :بِالجَزِيرةِ، فَكَتب إِلَيهِ  
            ـهفَعءٌ، فَارـيش كلَيع سفَإِذَا لُب ،انَ لَكتبا اساقْضِ بِماجِ، والخَر

م أَمر تركُوه، لَم يقُم دِين ولاَ       إِلَي، فَإِنَّ الناس لَو كَانَ إِذَا كَبر علَيهِ       
 . ٧٤.دنيا

وقد تسيطر على تفكيره بعض مجالات وطرق الدعوة، ويتصور أن          
كمـن يـرى أن     ! نشر هذا الدين والدعوة إليه لا تكون إلا ـا         

الدعوة هي في المحاضرات، والدروس، أو نشر شـريط وكتـاب،           
                                                 

وموسوعة خطب المنبر ) ٤٦٩١: ص( الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر  - ٧٢
 )٤٧٨٤: ص(

 )٣٦٦: ص(صيد الخاطر  - ٧٣
 )٧٤/ ٥(لرسالة سير أعلام النبلاء ط ا - ٧٤
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ة الحسـنة، والكلمـة     ونسي الطرق الأخرى مثل الدعوة بالقدو     
الطيبة، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، وصـلة الـرحم            

 . وتوجيههم ونصحهم، والتلطف للناس وحسن معاملتهم الخ
 : التنقل بين البلدان والاصطدام بواقع لا يعرفه- ٢٣

 فلا يخطط للعمل في الموطن الجديد، ولا يعمل ذهنه في الوسـائل            
ل يوم بوضع غير الذي يعرفُـه بسـبب         المناسبة، فيصطدم من أو   

تقصيرِه في فهم البلد وأنظمتِه، أو عاداتِ وتقاليدِ أهله، فيصـاب           
 . بإحباط ويدع العمل

أو يتعلق ببلد معين ويستميت في الوصول إليه والسكن فيه بحجـة          
 . أنه أفضل، أو أن البلد الذي فيه لا يستحق جلوس أمثاله فيه

، أرضه وبلده التي يتمكن فيها من نشـر         ونسي أنه عاملٌ وداعية   
دعوته بين الناس، وإخراجهم فيها من الظلمات إلى النور، فقـد           
يكون بلد بنفسه فاضلاً على غيره، لكن المفضول أحياناً يكـون           

 . أفضلَ منه للمسلم لهذه الحيثية
الجهاد والرباط لا يعدله     (- رحمه االله  -قال الإمام أحمد ابن حنبل      

: - رحمـه االله   -ـ، وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة         ه. ا) شيء
 علَى أَنه لَيس فِي التطَوعاتِ      - فِيما أَعلَم    -وكَذَلِك اتفَق الْعلَماءُ    (

فَهو أَفْضلُ مِن الْحج وأَفْضلُ مِن الصومِ التطَوعِ        . أَفْضلُ مِن الْجِهادِ  



 ٦٠

والْمرابطَةُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضـلُ مِـن       . اةِ التطَوعِ وأَفْضلُ مِن الصلَ  
          ضِيةَ رريرو هى قَالَ أَبتقْدِسِ حتِ الْميبةِ ودِينالْمكَّةَ وةِ بِمراوجالْم

وافِق لَيلَـةَ   اللَّه عنه لَأَنْ أُرابِطُ لَيلَةً فِي سبِيلِ اللَّهِ أَحب إلَي مِن أَنْ أُ            
فَقَد اختار الرباطَ لَيلَةً علَى الْعِبادةِ فِـي        . الْقَدرِ عِند الْحجرِ الْأَسودِ   

        بِـيذَا كَانَ النلِهلِ الْبِقَاعِ؛ وأَفْض دالِي عِنلِ اللَّيأَفْض�  هابـحأَصو
 مِنها أَنهـم كَـانوا مـرابِطِين        يقِيمونَ بِالْمدِينةِ دونَ مكَّةَ؛ لَمعانٍ    

فَإِنَّ الرباطَ هو الْمقَام بِمكَانِ يخِيفُه الْعدو ويخِيف الْعدو         . بِالْمدِينةِ
 .٧٥.فَمن أَقَام فِيهِ بِنِيةِ دفْعِ الْعدو فَهو مرابِطٌ والْأَعمالُ بِالنياتِ

أهل العلم يذهب كل سنة إلى الحج وإلى العمـرة          فنرى كثيرا من    
مرات كثيرة في السنة، ولا يفوت صيام يوم عاشوراء ولا عرفة ولا            
غيرها من الأيام التي يستحب فيها الصيام، ولكنه في عبادة الجهاد           
وهي أفضل من هذا كله لا يحرص عليها، فتمر عليه السنون تلـو             

 . !.ه ولو مرة واحدةالسنون ولا يغزو ولا يجاهد في عمر
ولِهذَا كَانَ أَفْضلُ الْأَرضِ فِي حق كُلِّ إنسانٍ أَرض         : قال ابن تيمية  

يكُونُ فِيها أَطْوع لِلَّهِ ورسولِهِ وهذَا يختلِف بِاختِلَافِ الْأَحوالِ ولَا          
ضلَ وإِنما يكُونُ الْأَفْضـلُ     تتعين أَرض يكُونُ مقَام الْإِنسانِ فِيها أَفْ      
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فِي حق كُلِّ إنسانٍ بِحسبِ التقْوى والطَّاعةِ والْخشوعِ والْخضوعِ         
عن يحيى بنِ سعِيدٍ، أَنَّ أَبا الدرداءِ، كَتب إِلَى سلْمانَ          ،والْحضورِ  

ضِ الْ    : الْفَارِسِيإِلَى الْأَر لُمانُ    أَنْ هـلْمهِ سإِلَي بةِ، فَكَتسقَدإِنَّ : م
وإِنما يقَدس الْإِنسانَ عملُه، وقَد بلَغنِي أَنك       : الْأَرض لَا تقَدس أَحدا   

           ذَرا فَاحبطَبتم تإِنْ كُنو ،ا لَكفَنِعِم رِئبت تا فَإِنْ كُنطَبِيب عِلْتج
 قْتأَنْ ت           نـيى باءِ إِذَا قَضدرو الدكَانَ أَبو ،ارالن خِلُكدا؛ فَيانسلَ إِن

متطَبب واللَّهِ، ارجِعا إِلَـي،     : اثْنينِ ثُم أَدبرا عنه، نظَر إِلَيهِما وقَالَ      
ةَ، عن أَبِيـهِ،    وعن عونِ بنِ أَبِي جحيفَ    . ٧٦"أَعِيدا علَي قَضِيتكُما    

آخى بين سلْمانَ، وأَبى الدرداءِ، قَـالَ فَجـاءَ         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «
مـا  : سلْمانُ يزور أَبا الدرداءِ، فَرأَى أُم الدرداءِ متبتلَـةً، فقَـالَ          

 كِ؟، قَالَتأْنش :      ةٌ فِي الداجح لَه تسلَي اكو    إِنَّ أَخاءَ أَبا جا فَلَمين
: الدرداءِ، رحب بِهِ سلْمانُ، وقَرب إِلَيهِ طَعاما، فقَالَ لَه سـلْمانُ          

أَقْسمت علَيك إِلَّا طَعِمت، فَإِني مـا       : إِني صائِم، قَالَ  : اطْعم، قَالَ 
عه وبات عِنده فَلَما كَانَ مِـن       فَأَكَلَ م : أَنا بِآكِلٍ حتى تأْكُلَ، قَالَ    

يا أَبا الـدرداءِ إِنَّ     : اللَّيلِ، قَام أَبو الدرداءِ فَحبسه سلْمانُ، ثُم قَالَ       
لِربك علَيك حقا، ولِأَهلِك علَيك حقا، ولِجسدِك علَيك حقـا،          

                                                 
/ ٤(واالسة وجواهر العلم  ) ٨٣٨)(١٢٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٧٦

وموطأ مالك ت عبد الباقي ) ٢٠٥/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١٢٣٨)(٦٩
 فيه انقطاع ) ٧)(٧٦٩/ ٢(



 ٦٢

ه، صم وأَفْطِر، وقُم ونم، وائْتِ أَهلَك، فَلَما        أَعطِ كُلَّ ذِي حق حقَّ    
قُمِ الْآنَ، فَقَاما فَصلَّيا ثُـم خرجـا إِلَـى          : كَانَ عِند الصبحِ، قَالَ   

     بِيلَّى النا صلَاةِ، فَلَما، قَالَ        �الصبِم هرباءِ، فَأَخدرو الدهِ أَبإِلَي قَام ،
وكَـانَ  . ٧٧»، مِثْلَ ما قَالَ سلْمانُ    �مانُ، فقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      سلْ

وقَد قَـالَ   . سلْمانُ أَفْقَه مِن أَبِي الدرداءِ فِي أَشياءَ مِن جملَتِها هذَا         
      لَامهِ السلَيى عوسالَى لِمعت اللَّه}   الْفَاسِـقِين ارد أُرِيكُمس { هِـيو 

              ارـذَا ده ـدعب تـارص الِقَةُ ثُممالْع ا أُولَئِكالَّتِي كَانَ بِه ارالد
الْمؤمِنِين وهِي الدار الَّتِي دلَّ علَيها الْقُرآنُ مِن الْأَرضِ الْمقَدسـةِ           

 الْبِلَادِ كَـأَحوالِ  وأَرضِ مِصر الَّتِي أَورثَها اللَّه بنِي إسرائِيلَ فَأَحوالُ 
الْعِبادِ فَيكُونُ الرجلُ تارةً مسلِما وتارةً كَافِرا وتارةً مؤمِنا؛ وتـارةً           

وهكَـذَا  . منافِقًا وتارةً برا تقِيا وتارةً فَاسِقًا وتارةً فَـاجِرا شـقِيا          
جرةُ الْإِنسانِ مِـن مكَـانِ الْكُفْـرِ        الْمساكِن بِحسبِ سكَّانِها فَهِ   

والْمعاصِي إلَى مكَانِ الْإِيمانِ والطَّاعةِ كَتوبتِهِ وانتِقَالِهِ مِـن الْكُفْـرِ      
 . ٧٨"والْمعصِيةِ إلَى الْإِيمانِ والطَّاعةِ وهذَا أَمر باقٍ إلَى يومِ الْقِيامةِ

 تثمرها الشيطان ويرابي ا يقع في معصية فيس- ٢٤

                                                 
 صحيح ) ٣٢٠)(٢٣/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٧٧
 )٢٨٣/ ١٨(مجموع الفتاوى  - ٧٨



 ٦٣

كيف تدعو إلى االله تعالى وأنت وقعت في كذا وعملـت           :  ويقول
كذا، فلا يزال به حتى يقعده عن العمل والطاعـة فيضـيف إلى             

ونسي أخونا  . معصيته معصية أخرى وهي القعود عن أعمال الخير       
 . الكريم أن الحسنات يذهبن السيئات

 : المنافسة بين الأقران- ٢٥
إذا رأى أن قرينه قد فاقه في علم أو عمل تعاظم ذلك في نفسه،               ف

: وكره أن يمشي معه في سبيل واحد، واختار القعود على أن يقال           
: قَالَ� عن أَنسٍ عنِ النبِي       ماجاء إنه أقل من فلان وفلان، ونسي     

 . ٧٩»هِلاَ يؤمِن أَحدكُم، حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِ«
 : حب الرياسة والعلو- ٢٦

 فحين يرى أنه لم يتبوأ مركزاً في الدعوة، يتعاظم أن يكون تابعـاً             
عنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ، عن      لغيره أنفةً وترفعاً وكبراً، وفي الحديث       

نمٍ ما ذِئْبانِ جائِعانِ أُرسِلَا فِي غَ     «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : أَبِيهِ، قَالَ 
  ٨٠.»بِأَفْسد لَها مِن حِرصِ الرجلِ علَى الْمالِ والشرفِ لِدِينِهِ

                                                 
ما . (الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش[   )١٣)(١٢/ ١(صحيح البخاري  - ٧٩

 ]من فعال الخير) يحب لنفسه
 صحيح ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨٠



 ٦٤

ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس        : قال الفضيل بن عياض   
           النـاس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يـذكر

 . أحداً عنده بخير، ومن عشق الرياسة فقد تودع من صلاحه
كُنا في جنازةٍ فِيها عبد اللَّهِ بن       : " عن عبدِ الرحمنِ بن مهدِي،قال    

          اسالن لَسجو لَسج رِيرالس ضِعا واءِ، فَلَملَى الْقَضع وهنِ وسالْح
       لَه لَطَ فِيهِ، فَقُلْتأَلَةٍ فَغسم نع هأَلْتقَالَ فَس ،لَهوأَ: ح  ،اللَّـه كلَحص

      تدـا أَرمذِهِ إِنه دأَر ي لَمكَذَا إِلَّا إِنأَلَةِ كَذَا وسذِهِ الْملُ فِي هالْقَو
إِذًا أَرجِـع   : أَنْ أَرفَعك إِلَى ما هو أَكْبرِ مِنها، فَأَطْرق ساعةً وقَالَ         

حق أَحب إِلَي مِن أَنْ أَكُونَ رأْسا       وأَنا صاغِر لَأَنْ أَكُونَ ذَنبا فِي الْ      
 . ٨١".فِي الْباطِلِ 

قال ذلك حين رجع عن أقوال له خالفت السنة، فقيل له في ذلك             
 . وأنك لم تعد في مكانتك السابقة لما كنت على تلك الأقوال

 التفرغ لعمل علمي، أو بناء بيت أو غير ذلـك لبضـع     - ٢٧
 سنوات

يضعف تجاوبه مع الدعوة، وينسى كـثيراً مـن          فيخمد حماسه، و  
الأساليب والأفكار، ويستجد أعمالٌ وأحوالٌ، فتعظم عليه الأمور        

                                                 
 ) ٢٤٧)(٣٠٥/ ٢(والطيوريات ) ٩٤/ ١(ية للشجري ترتيب الأمالي الخميس - ٨١

 صحيح



 ٦٥

ويفضل أن يعيش في الظل بعيداً عن الأضواء، ويـألف الوحـدة            
 . والانزواء

وا كُنا بِمدِينةِ الرومِ، فَـأَخرج    : عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ التجِيبِي، قَالَ     
            أَو ممِـثْلُه لِمِينالمُس مِن هِمإِلَي جرومِ، فَخالر ا مِنظِيما عفا صنإِلَي
            ـنالَةُ بةِ فَضاعلَى الجَمعامِرٍ، وع نةُ بقْبع رلِ مِصلَى أَهعو ،أَكْثَر

حتـى دخـلَ    عبيدٍ، فَحملَ رجلٌ مِن المُسلِمِين علَى صف الرومِ         
. سبحانَ اللَّهِ يلْقِي بِيديهِ إِلَى التهلُكَـةِ      : فِيهِم، فَصاح الناس وقَالُوا   

يا أَيها الناس إِنكُم لَتؤولُونَ هذِهِ      : " فَقَام أَبو أَيوب الأَنصارِي فَقَالَ    
    ا أُنمإِنأْوِيلَ، وذَا التةَ هـا        الْآيارِ لَمصالْأَن رشعا مةَ فِينذِهِ الآيه زِلَت

أَعز اللَّه الْإِسلَام وكَثُر ناصِروه، فَقَالَ بعضـنا لِـبعضٍ سِـرا دونَ        
إِنَّ أَموالَنا قَد ضاعت، وإِنَّ اللَّه قَد أَعز الإِسـلَام          : �رسولِ اللَّهِ   
 اصِرن كَثُرا      وهمِن اعا ضا منلَحا، فَأَصالِنوا فِي أَمنأَقَم فَلَو ،لَ . وهزفَأَن

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا {: يرد علَينا ما قُلْنا   �اللَّه تعالَى علَى نبِيهِ     
 ـ ]١٩٥: البقرة[} تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    لُكَـةُ   ، فَكَانهتِ الت

        وـزا الغكَنرتا، ولَاحِهإِصالِ وولَى الأَمةَ عـو     «الإِقَامالَ أَبـا زفَم
 . ٨٢»أَيوب، شاخِصا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِأَرضِ الرومِ

                                                 
 صحيح ) ٢٩٧٢)(٢١٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٢
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 ترك العمل بسبب ظروف طارئة، وأحـوال عصـيبة،          - ٢٨
 ل كشف الغربةينتظر تجليتها، ويرقب الفرج، ويأم

 وينسى أن تجلية الغربة لا تتأتى بالكسل والخمـول والنـوم، ولم           
يتفكر كيف كُشفت الغربة الأولى هل جلس أبو بكـر وعمـر            
وغيرهما من الصحابة ينتظرون كشفها أم قاموا على قدم وسـاق           

 . حتى كشفوها
نْ يصِـيبه   وكَما أَنَّ اللَّه نهى نبِيـه أَ      : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

حزنٌ أَو ضِيق مِمن لَم يدخلْ فِي الْإِسلَامِ فِي أَولِ الْأَمرِ فَكَذَلِك فِي             
فَالْمؤمِن منهِي أَنْ يحزنَ علَيهِم أَو يكُونَ فِي ضـيقٍ مِـن            . آخِرِهِ

كْرِهِمأَ      . م كَرنأَى الْماسِ إذَا رالن مِن كَثِيرالِ     ووأَح مِن كَثِير ريغت و
           نع هِينم وهائِبِ وصلُ الْمأَه وحنا يكَم احنكَلَّ وو زِعلَامِ جالْإِس
هذَا؛ بلْ هو مأْمور بِالصبرِ والتوكُّلِ والثَّباتِ علَى دِينِ الْإِسلَامِ وأَنْ           

ذِين اتقَوا واَلَّذِين هـم محسِـنونَ وأَنَّ الْعاقِبـةَ          يؤمِن بِاَللَّهِ مع الَّ   
وأَنَّ ما يصِيبه فَهو بِذُنوبِهِ فَلْيصبِر إنَّ وعـد اللَّـهِ حـق             . لِلتقْوى

 ـ. ولْيستغفِر لِذَنبِهِ ولْيسبح بِحمدِ ربهِ بِالْعشِـي والْإِبكَـارِ         ه وقَولُ
» بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ غَرِيبا، فَطُوبى لِلْغربـاءِ         «�

أَحدهما أَنه فِي أَمكِنةٍ وأَزمِنةٍ يعود غَرِيبا بينهم ثُم         : يحتمِلُ شيئَينِ 
       ا ثُمرِ غَرِيبلِ الْأَما كَانَ فِي أَوكَم رظْهي رذَا قَالَ   .  ظَهلِهو} ودعيس
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وهو لَما بدأَ كَانَ غَرِيبا لَا يعـرف ثُـم ظَهـر    . } غَرِيبا كَما بدأَ  
        فرعيو رظْهي ثُم فرعى لَا يتح ودعي فَكَذَلِك رِفعو .   ـنقِلُّ مفَي

ويحتمِلُ أَنه فِي آخِرِ    . انَ من يعرِفُه أَولًا   يعرِفُه فِي أَثْناءِ الْأَمرِ كَما كَ     
وهذَا إنما يكُـونُ بعـد الـدجالِ        . الدنيا لَا يبقَى مسلِما إلَّا قَلِيلٌ     

وحِينئِذٍ يبعثُ اللَّـه رِيحـا      . ويأْجوج ومأْجوج عِند قُربِ الساعةِ    
وأَما قَبلَ ذَلِك فَقَد    .  مؤمِنٍ ومؤمِنةٍ ثُم تقُوم الْقِيامةُ     تقْبِض روح كُلِّ  

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن ثَوبانَ، قَالَ  جاء  
 ظَاهِرِين علَى الْحق، لَا يضرهم من خذَلَهم، حتى يـأْتِي أَمـر االلهِ            

 كَذَلِك مهةِ         ". وعِـد مِـن مِثْلُهنِ ويحِيحدِيثُ فِي الصذَا الْحهو
فَقَد أَخبر الصادِق الْمصدوق أَنه لَا تزالُ طَائِفَةٌ ممتنِعـةٌ          . ٨٣أَوجهٍ

. اف الْخاذِلِ مِن أُمتِهِ علَى الْحق أَعِزاءٌ لَا يضرهم الْمخالِف ولَا خِلَ         
فَأَما بقَاءُ الْإِسلَامِ غَرِيبا ذَلِيلًا فِي الْأَرضِ كُلِّها قَبلَ الساعةِ فَلَا يكُونُ            

أَعظَم ما تكُونُ غُربته إذَا     } ثُم يعود غَرِيبا كَما بدأَ    {�وقَولُه  . هذَا
    قَدو هناخِلُونَ فِيهِ عالد دتالَى    ارعقَالَ ت  }      ـنوا منآم ا الَّذِينها أَيي

يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّـةٍ            
علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولَـا            

 لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم            يخافُونَ

                                                 
 وهو متواتر) ١٩٢٠ (- ١٧٠)١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٣
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وكَـذَلِك  . فَهؤلَاءِ يقِيمونه إذَا ارتد عنه أُولَئِك     ]. ٥٤: المائدة[} 
      رشتى انتى حقْولْ يزي لَما وأَ غَرِيبدفِي  . ب برغتكَذَا يفَه   كَثِيرٍ مِن 

            رما كَانَ علَّ كَمجو زع اللَّه هقِيمى يتح رظْهي ةِ ثُممِنالْأَزةِ وكِنالْأَم
              لَى كَثِيرٍ مِـنلَامِ عالْإِس مِن كَثِير برغت قَد لِّيا وزِيزِ لَمدِ الْعبع نب

      لَا ي نم مهى كَانَ مِنتاسِ حرِ  النمالْخ رِيمحت رِفبِـهِ    . ع اللَّه رفَأَظْه
 . ٨٤".فِي الْإِسلَامِ ما كَانَ غَرِيبا

يقول ابـن   . وما علم هذا الأخ بأنه في وقوفه يترل ويضعف إيمانه         
والْقَصد أَنَّ إِضاعةَ الْوقْتِ الصحِيحِ يدعو إِلَى دركِ        : القيم رحمه االله  

ذْ صاحِب حِفْظِهِ مترق علَى درجاتِ الْكَمـالِ، فَـإِذَا          النقِيصةِ، إِ 
            قْصِ، فَإِنْ لَمالن اتٍ مِنجرزِلُ إِلَى دنلْ يب ،هضِعوم قِفي لَم هاعأَض

 ـ        ى يكُن فِي تقَدمٍ فَهو متأَخر ولَا بد، فَالْعبد سائِر لَا واقِف، فَإِما إِلَ
فَوقٍ، وإِما إِلَى أَسفَلَ، إِما إِلَى أَمامٍ وإِما إِلَى وراءَ، ولَـيس فِـي              
الطَّبِيعةِ ولَا فِي الشرِيعةِ وقُوف الْبتةَ، ما هو إِلَّا مراحِـلُ تطْـوى             

        طِئٌ، وبمو رِعسارِ، فَمةِ أَوِ الننإِلَى الْج طَي عرأَس  ،رأَختمو مقَدتم
ولَيس فِي الطَّرِيقِ واقِف الْبتةَ، وإِنما يتخالَفُونَ فِي جِهةِ الْمسِـيرِ،           

 لِمـن   - نذِيرا لِلْبشرِ    -إِنها لَإِحدى الْكُبرِ    {وفِي السرعةِ والْبطْءِ    

                                                 
: ص(والمنتخب من كتب شيخ الإسلام ) ٣٧٣٣: ص(موسوعة خطب المنبر  - ٨٤

 )٢٩٥/ ١٨(ومجموع الفتاوى ) ١٣٩
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     أَختي أَو مقَدتأَنْ ي كُماءَ مِنش٣٧ - ٣٥: المدثر[} ر [   ـذْكُري لَمو
واقِفًا، إِذْ لَا منزِلَ بين الْجنةِ والنارِ، ولَا طَرِيق لِسالِكٍ إِلَـى غَيـرِ              
           رأَختم وةِ فَهالِحالِ الصمذِهِ بِالْأَعإِلَى ه مقَدتي لَم نةَ، فَمتنِ الْبيارالد

 ئَةِإِلَى تِلْكيالِ السم٨٥.بِالْأَع . 
  خشي على وظيفتِه أو جاهِه ومركزِه- ٢٩

 ففضلَ البعد عن العمل، وسول له الشيطان أن الفترة قصيرةٌ، وأن           
هذا من التخطيط السليم، فتحول تفكيره وعمله إلى المحافظة على          

:  ، قَالَ    عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   مركزه ومكانته، روى الإمام أحمد      
أَلاَ لاَ يمنعن أَحدكُم رهبةُ الناسِ ، أَنْ يقُـولَ          : �قَالَ رسولُ االلهِ    

                مِن اعِدبلاَ يلٍ ، وأَج مِن بقَرلاَ ي هفَإِن ، ههِدش أَو ، آهإِذَا ر قبِح
 . .٨٦رِزقٍ ، أَنْ يقُولَ بِحق ، أَو يذَكِّر بِعظِيمٍ

أَلَا لَا يمنعن   «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    
آهإِذَا ر ققُولَ بِالْحاسِ أَنْ يافَةُ النخم كُمد٨٧.»أَح 

  تمكن الشيطان من إلقاء الشبهات في قلبه وبخاصـة في            - ٣٠
 وقت الفتن

                                                 
 )٢٧٨/ ١( منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين - ٨٥
  فيه انقطاع-١١٤٩٤) ١١٤٧٤)(١٣٠/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦
 صحيح ) ٢٧٥)(٥٠٩/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٧
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ويمها وسـد الثغـرات، ويقظـة       فيبدأ في مراجعة حساباته لا لتق     
 . الحراسة، وإنما لتبدل القناعات لديه من غير دليل صحيح صريح

وهذا هو الذي خشيه خبير الفتن حذيفة بن اليمـان رضـي االله             
: قَالَ حذَيفَةُ لِأَبِي مسعودٍ   : عن خالِدٍ، مولَى أَبِي مسعودٍ، قَالَ     ،فعنه
»   الض قلَالَةَ حإِنَّ الض         تا كُنم كِرنتو ،كِرنت تا كُنم رِفعلَالَةِ أَنْ ت

احِداللَّهِ و ينِ فَإِنَّ دِيننَ فِي الدلَوالتو اكإِيو ،رِفع٨٨»ت. 
وعن أَيوب السختيِانِي، أَنَّ أَبا مسعودٍ الْأَنصارِي دخلَ علَى حذَيفَةَ          

، » أَما جاءَك الْيقِين؟  «: ا يا أَبا عبدِ اللَّهِ، فَقَالَ حذَيفَةُ      أَوصِن: فَقَالَ
فَإنَّ الضلَالَةَ حق، الضلَالَةُ أَنْ تعرِف الْيوم       «: بلَى وربي، قَالَ  : قَالَ

           ـرِفعت تا كُنم موالْي كِرنأَنْ تمِ، وولَ الْيقَب كِرنت تا كُنـلَ   مقَب 
احِداللَّهِ و نَ فَإنَّ دِينلَوالتو اكإِيمِ، وو٨٩»الْي  

إِنكُم لَن تزالُوا   «: قَالَ عدِي بن حاتِمٍ   : وعن محمدِ بنِ سِيرِين، قَالَ    
فُـونَ،  بِخيرٍ ما لَم تعرِفُوا ما كُنتم تنكِرونَ، وتنكِروا ما كُنتم تعرِ          

 . ٩٠»وما دام عالِمكُم يتكَلَّم بينكُم غَير خائِفٍ
 . ٩١»كَانوا يكْرهونَ التلَونَ فِي الدينِ«: وعن إِبراهِيم، قَالَ

                                                 
/ ١(والإبانة الكبرى لابن بطة  ) ٣٠٨٣)(٤٥٢: ص(مسند ابن الجعد  - ٨٨

 صحيح لغيره ) ٥٧١)(٥٠٤/ ٢(والإبانة الكبرى لابن بطة  ) ٢٥)(١٨٩
 حسن لغيره ) ٢٠٤٥٤)(٢٤٩/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٨٩
 صحيح ) ٢٦)(١٩٠/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٩٠



 ٧١

الِكينِ«:  و قَالَ مقُّلُ فِي الدنالُ التضاءُ الْع٩٢»الد . 
 :العمل كابد وجاهد نفسه فتعب ومل وترك - ٣١

 ! ولا ندري كم من العقود جاهد وكابد فيها هذا الأخ الكريم
ولَقَـد  { : قال تعالى . ألم يقرأ سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام      

أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلَّا خمسِـين عامـا             
ظَالِم مهالطُّوفَانُ و مذَه١٤: العنكبوت[} ونَفَأَخ [ 

طَالب النفُوذ إِلَى االله والدار الْآخِرة بل وإِلَى كـل          : قال ابن القيم  
علم وصناعة ورئاسة بِحيثُ يكون رأْسا فِي ذَلِك مقتدى بِهِ فِيهِ،           
يحتاج أَن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غـير مقهـور            

      له ،زاهدا فِي كل ملْطَان تخيحت ساشِقًا لمـا      تطْلُوبه ،عا سوى م
توجه إِلَيهِ عارِفًا بطرِيق الْوصول إِلَيهِ والطرق القواطع عنه مِقْـدام           
الهمة، ثَابت الجأش لَا يثنيه عن مطْلُوبه لوم لأثم ولَا عذل عـاذل              
،كثير السكُون دائِم الْفِكر غير مائل مع لَذَّة الْمدح ولَا ألم الـذَّم،             

ائِما بِما يحتاج إِلَيهِ من أَسباب معونته لَا تسـتفزه المعارضـات            قَ
شعاره الصبر وراحته التعب ،محبا لمكارم الْأَخلَاق حافِظًا لوقته لَـا           
يخالط الناس إِلَّا على حذر كالطائر الَّذِي يلتقط الْحـب بينـهم،            

                                                                                            
 صحيح) ٢٣٣/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩١
 صحيح ) ٥٧٦)(٥٠٦/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٩٢
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ائج الِاختِصاص على   قَائِما على نفسه بالرغبة والرهبة طامعا فِي نت       
بني جنسه ،غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولَا مسرحا خـواطره            
فِي مراتِب الْكَون وملاك ذَلِك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة          
بينك وبين الْمطْلُوب ،وعند الْعوام أَن لُزوم الْأَدب مع الْحجـاب           

 . ٩٣"كَشفخير من إطراح الْأَدب مع الْ
كَابدت نفْسِي أَربعِين سـنةً حتـى       «:   قَالَ محمد بن الْمنكَدِرِ   

تقَامت٩٤»اس . 
كَابـدت  «: قَـالَ وهذا الإمام القدوة شيخ الإسلام ثابت البناني        

 ٩٥ »الصلَاةَ عِشرِين سنةً وتنعمت بِها عِشرِين سنةً
فَما تكَلَّم  «صحِبنا الربِيع بن خثَيمٍ عِشرِين سنةً       : الَوعن سفْيانَ،قَ 

  دعصةٍ تإِلَّا بِكَلِم «   رقَالَ آخنِـي إِلَّـا        «وـا كَلَّمنِ فَميتنس هتحِبص
 . ٩٦»كَلِمتينِ

مر زيد بن   كَانَ إِمام الناسِ عِندنا بعد ع     : وعن مالِكِ بنِ أَنسٍ قَالَ    
وكَانَ إِمام الناسِ عِندنا بعد زيدِ بنِ ثَابِتٍ عبد اللَّهِ بن عمر            ، ثَابِتٍ  

مهنع اللَّه ضِي٩٧ر . 
                                                 

 )١٩١: ص(الفوائد لابن القيم  - ٩٣
 صحيح) ١٤٧/ ٣(ء وطبقات الأصفياء حلية الأوليا - ٩٤
 )٣٢٠/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٥
 )١٠٩/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٦



 ٧٣

: " سمِعت ربِيعةَ بن يزِيد، يقُولُ    : وعن عبدِ الرحمنِ بن عامِرٍ، قَالَ     
لِصلَاةِ الظُّهرِ منذُ أَربعِين سنةً إِلَّا وأَنا فِي الْمسـجِدِ       ما أَذَّنَ الْمؤذِّنُ    

 . ٩٨"إِلَّا أَنْ أَكُونَ مرِيضا أَو مسافِرا 
وإِنما سمي الصفِّي لِلِزومِهِ الصف الْأَولَ      » :قَالَ أَبو بكْرِ بن صدقَةَ    

 . ٩٩"ين سنةً فِي مسجِدِ الْبصرةَ خمسِ
وقِيل لكثير بن عبيد الحمصى عن سبب عدم سهوه فِي الصـلاة            

ما دخلت مـن بـاب      : وقَد أم أَهل حمص ستين سنة كاملة فقَالَ       
 . ١٠٠.المسجد قط وفِي نفسي غير االله

   بِيرالْح اهِيمرلِذَا قَالَ إبو :      لٍ بِـالتبنح نب دمأَح اسقُولُ النمِ يهو
             قْـدِرا يدأَح رِفلَا أَعةً، وزِيهِ ملَيع ابِعِينالت دٍ مِنلِأَح ا أَجِداَللَّهِ مو

     لَّهحلَامِ مالْإِس مِن رِفعلَا يو ،هرقَالَ. قَد :    ـرِينته عِشحِبص لَقَدو
      نلًا ولَيا ودربا ورحاءً وشِتفًا ويةً صنس وهمٍ إلَّا ووا لَقِيته فِي يا فَماره

ولَقَد كَانَ يقْدم أَئِمةَ الْعلَماءِ مِن كُلِّ بلَدٍ وإِمام         . زائِد علَيهِ بِالْأَمسِ  

                                                                                            
 صحيح ) ١١٦)(١٤٩: ص(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٧
  )٢٦٦٩)(٣٧١/ ٤(شعب الإيمان  - ٩٨
 )٩٨/ ٢(المعجم الأوسط  - ٩٩

 )٤٨٠/ ٢(لزمان موارد الظمآن لدروس ا - ١٠٠
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كُلِّ مِصرٍ فَهم بِجلَالَتِهِم ما دام الرجلُ مِنهم خارِجا مِن الْمسجِدِ،           
 . ١٠١. الْمسجِد، صار غُلَاما متعلِّمافَإِذَا دخلَ

إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من        : وكان ابن عقيل رحمه االله يقول     
 .عمري

انظر إلى نظرته إلى الوقت، فالقضية عنده ليست قضية فضل، فهو           
إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة       : يرى أن تضييع الوقت حرام، يقول     

 عن مذاكرة ومناظرة، وبصـري      من عمري، حتى إذا تعطل لساني     
عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مسـتطرح علـى     

 .السرير
عندما أستريح من عناء المذاكرة وعنـاء المطالعـة وعنـاء           : يعني

التدريس والمناظرة، فقبل أن أنام أعمل فكري في مسـائل وأنـا            
مستطرح على الفراش، فلا أض من الفراش إلا وقد خطر علـى            

 ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين            بالي
 .أشد مما كنت أجد وأنا في العشرين

) ٨٠٠(هذا كلام ابن عقيل؛ ولهذا عمـل كتـاب الفنـون في             
 . ١٠٢.مجلد

                                                 
 )٣٠٠/ ١(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  - ١٠١
/ ١٢( المقدم -وسلسلة علو الهمة ) ٣٣: ص(المشوق إلى القراءة وطلب العلم  - ١٠٢
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧/ ٧(وكيف تصبح عالما ) ، بترقيم الشاملة آليا١٦
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يا مخنت الْعزم أَين أَنت والطَّرِيق طَرِيق تعب فِيهِ آدم          : قال ابن القيم  
     رمي فِي الناعِيل     وناح لأَجله نوح وملِيل وأضجع للذبح إِسار الْخ

وبيع يوسف بِثمن بخس ولبث فِي السجن بضـع سِـنِين ونشـر     
بِالْمِنشارِ زكَرِيا وذبح السيد الحصور يحيى وقاسى الضـر أَيـوب           
وزاد على الْمِقْدار بكاء داود وسار مع الْوحش عِيسى وعالج الْفقر           

 .  ١٠٣، تزهى أنت باللهو واللعب"ذَى محمدوأنواع الْأَ
الحمد الله أنا من الأخيـار، ولـيس عنـدي          :  قد يقول  - ٣٢

 !!معاص، وليس كل الناس دعاة
 ولا أدري مم أعجب هل من تزكية هذا الأخِ الكريمِ لنفسـه، أم             

 ! من جهله بأن التقصير في الدعوة ليس من المعاصي
الدين بمجـرد تـرك المحرمـات       وليس  «: قال ابن القيم رحمه االله    

وأكثر المتـدينين لا    . الظاهرة بل القيام مع ذلك بالأمور المحبوبة الله       
وأمـا الجهـاد والأمـر      . يعبأون إلا بما شاركهم فيه عموم الناس      

بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الله ورسوله وعباده ونصرة         
الهم، فضـلاً   االله ورسوله وكتابه ودينه فهذه الواجبات لا تخطر بب        

وأقل الناس ديناً وأمقتهم عند االله      . عن أن يريدوها، أو أن يفعلوها     

                                                 
وفصل الخطاب ) ٢٩١ :ص(والمدهش ) ، بترقيم الشاملة آليا١٨: ص( اللطائف -١٠٣

 )٤٢: ص(والفوائد لابن القيم ) ، بترقيم الشاملة آليا٦٣/ ٤(في الزهد والرقائق والآداب 
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من ترك هذه الواجبات، وإن زهد في الدنيا جميعها، وقلَّ أن يرى            
فيهم من يحمر وجهه ويتمعر في االله ويغضب لحرماتـه، ويبـذل            

وأصحاب الكبائر أحسن حالاً عند االله مـن        .. عرضه لنصرة دينه    
 . ١٠٤»..  انتهى .هؤلاء

} علَيكُم أَنفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتـديتم          { : قال تعالى 
وإِنما يتِم الِاهتِداءُ إذَا أُطِيع اللَّه وأُدي       : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 : ي الْآيةِ فَوائِد عظِيمةًالْواجِب مِن الْأَمرِ والنهيِ وغَيرِهِما؛ ولَكِن فِ
أَلَّا يخاف الْمؤمِن مِن الْكُفَّارِ والْمنافِقِين فَـإِنهم لَـن          " أَحدها  " 

 .يضروه إذَا كَانَ مهتدِيا
ضره أَلَّا يحزنَ علَيهِم ولَا يجزع علَيهِم فَإِنَّ معاصِيهم لَا ت         " الثَّانِي  " 

إذَا اهتدى والْحزنُ علَى ما لَا يضـر عبـثٌ وهـذَانِ الْمعنيـانِ              
واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولَا تحزنْ علَيهِم        { : مذْكُورانِ فِي قَولِهِ  

 ] . ١٢٧: النحل[} ولَا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ 
أَلَّا يركَن إلَيهِم ولَا يمد عينه إلَى ما أُوتوه مِن السلْطَانِ            " الثَّالِثُ" 

لَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنـا بِـهِ         { : والْمالِ والشهواتِ كَقَولِهِ  
) ٨٨(نِين أَزواجا مِنهم ولَا تحزنْ علَيهِم واخفِض جناحك لِلْمـؤمِ       

                                                 
والحب في االله ) ، بترقيم الشاملة آليا٥٨: ص(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  - ١٠٤

وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) ٢٧٤٠/ ٣(وموسوعة فقه القلوب ) ٢٦: ص(
 )١٤٦: ص(



 ٧٧

    بِينالْم ذِيرا الني أَنقُلْ إِننِ    ] ٨٩،  ٨٨: الحجر[} وـزالْح نع اههفَن
علَيهِم والرغْبةِ فِيما عِندهم فِي آيةٍ ونهاه عن الْحزنِ علَيهِم والرهبةِ           

       ع أَلَّمتي انَ قَدسةٍ فَإِنَّ الْإِنفِي آي مهـا       مِنإِمـا واغِبا رإم مهمِنو هِملَي
 . راهِبا

 "  ابِعوعِ فِي         " الررشلَى الْمةِ عاداصِي بِزِيعلِ الْملَى أَهع دِيتعأَلَّا ي
            نقَالُ لِملْ ي؛ بتِهِمقُوبع أَو رِهِمجه أَو يِهِمهن أَو هِمذَم أَو ضِهِمغب

علَيهِم علَيك نفْسك لَا يضرك من ضلَّ إذَا اهتديت كَمـا           اعتدى  
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَـا           { : قَالَ

 ـ           وى يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْـرب لِلتقْ
: وقَـالَ ]. ٨: المائـدة [} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُـونَ         

}            حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقَاتِلُوا فِي سو
  دِينتعالْم {]قَالَ] ١٩٠: البقرةو :}  َى لتح مقَاتِلُوهةٌ   ونكُونَ فِتا ت

              لَـى الظَّـالِمِينانَ إِلَّـا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديو {
فَإِنَّ كَثِيرا مِن الْآمِرِين الناهِين قَد يتعدى حدود اللَّهِ         ] ١٩٣: البقرة[

تثَبت فِيهِ وسواءٌ فِي ذَلِك     إما بِجهلِ وإِما بِظُلْمِ وهذَا باب يجِب ال       
اصِينالْعو الْفَاسِقِينو افِقِيننالْملَى الْكُفَّارِ وع كَارالْإِن. 

 "   امِسالْخ "          وعِ مِـنـرشهِ الْمجلَى الْويِ عهالنرِ وبِالْأَم قُومأَنْ ي
 وسلُوكِ السبِيلِ الْقَصدِ فَـإِنَّ      الْعِلْمِ والرفْقِ والصبرِ وحسنِ الْقَصدِ    
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إذَا {: وفِـي قَولِـهِ   } علَيكُم أَنفُسـكُم  {: ذَلِك داخِلٌ فِي قَولِهِ   
متيدتاه { .          ورـأْمم وه نةِ لِمالْآي مِن فَادتسهٍ تجةُ أَوسمذِهِ خفَه

وهـو  . منكَرِ وفِيها الْمعنى الْآخر   بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْ    
إقْبالُ الْمرءِ علَى مصلَحةِ نفْسِهِ عِلْما وعملًا وإِعراضه عما لَا يعنِيهِ           

إِنَّ مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُـه       «: �كَما قَالَ صاحِب الشرِيعةِ     
 ١٠٥.»ما لَا يعنِيهِ

سِيما كَثْرةُ الْفُضولِ فِيما لَيس بِالْمرءِ إلَيهِ حاجةٌ مِن أَمرِ دِيـنِ            ولَا  
وكَـذَلِك  . غَيرِهِ ودنياه لَا سِيما إنْ كَانَ التكَلُّم لِحسدِ أَو رِئَاسةٍ         

        مابِثٌ وع فِيها سإِمو دٍ ظَالِمتعا مإم هاحِبلُ فَصمالْع    روصا يم ا أَكْثَر
الشيطَانُ ذَلِك بِصورةِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ والْجِهادِ         

فَتأَملْ الْآيةَ فِـي    . فِي سبِيلِ اللَّهِ ويكُونُ مِن بابِ الظُّلْمِ والْعدوانِ       
ءِ لِلْمرءِ وأَنت إذَا تأَملْت ما يقَـع مِـن          هذِهِ الْأُمورِ مِن أَنفَعِ الْأَشيا    

الِاختِلَافِ بين هذِهِ الْأُمةِ علَمائِها وعبادِها وأُمرائِهـا ورؤسـائِها          
وجدت أَكْثَره مِن هذَا الضربِ الَّذِي هو الْبغي بِتأْوِيـلِ أَو بِغيـرِ             

 ١٠٦"تأْوِيلٍ 
 

                                                 
 صحيح ) ٢٢٩)(٤٦٦/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٠٥
 )٤٨٠/ ١٤(مجموع الفتاوى  - ١٠٦
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كَما بغت الْجهمِية علَى الْمستنةِ فِي مِحنةِ الصفَاتِ والْقُـرآنِ؛            
مِحنةِ أَحمد وغَيرِهِ وكَما بغت الرافِضةُ علَى الْمستنةِ مراتٍ متعددةً          

د تبغِي الْمشـبهةُ    وكَما بغت الناصِبةُ علَى علِي وأَهلِ بيتِهِ وكَما قَ        
علَى الْمنزهةِ وكَما قَد يبغِي بعض الْمستنةِ إما علَى بعضِهِم وإِمـا            
             افـرالْإِس وهبِهِ و اللَّه را أَملَى مةِ عادةِ بِزِيدِعتبالْم عٍ مِنولَى نع

  لِهِمفِي قَو ذْكُورا كَ {: الْممـا         ولَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَهانَ قَو
ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصـرنا علَـى الْقَـومِ            

  ةِ        ) ١٤٧(الْكَافِرِينابِ الْـآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت
]. ١٤٨،  ١٤٧: آل عمـران  [} ) ١٤٨(محسِنِين  واللَّه يحِب الْ  

وبِإِزاءِ هذَا الْعدوانِ تقْصِير آخرِين فِيما أُمِروا بِهِ مِن الْحق أَو فِيما            
أُمِروا بِهِ مِن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ فِي هذِهِ الْـأُمورِ            

  سا أَحا فَملَفِ    كُلِّهالس ضعا قَالَ بم ن :      ضرترِ إلَّا اعبِأَم اللَّه را أَمم
.  غُلُـو أَو تقْصِـيرٍ     - لَا يبالِي بِأَيهِما ظَفَر      -الشيطَانُ فِيهِ بِأَمرينِ    

ر والتقْوى  فَالْمعِين علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ بِإِزائِهِ تارِك الْإِعانةِ علَى الْبِ        
            ـهنع هِـينالْم ارِكائِهِ تا بِإِزهنع هِينةٍ مادزِيورِ بِهِ وأْمفَاعِلُ الْمو
وبعضِ الْمأْمورِ بِهِ واَللَّه يهدِينا الصراطَ الْمستقِيم ولَا حولَ ولَا قُوةَ           

 ١٠٧.إلَّا بِاَللَّهِ

                                                 
 )٤٨٠/ ١٤(مجموع الفتاوى  - ١٠٧
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ة من اتمع وأا مجال العمل فيفشل        قد يركز على شريح    - ٣٣
في التعاون معها ويصاب بإحباط ويأس، وينسى أن ديننا لـيس           

 . موعة دون غيرها ولا لطبقة بعينها
إن أي دعوة مل شريحة من اتمع تعتـبر ناقصـة ومآلهـا إلى              
الانحسار، وقد تميزت الدعوة الإسلامية باحتوائها جميع طبقـات         

فِ جميع طاقات، فليس في اتمع المسـلم عنصـر          اتمع، وتوظي 
 . مهملٌ أو مبعد أو مركون مهما كان

وإن من كمال الدين وعالميته مخاطبته للجميع وتوظيف جميع أفراد          
 : الأمة فلا اعتبار للصور والهيئات والأشكال

: ي، قَالَ سمِعت حارِثَةَ بن وهبٍ الخُزاعِ    : عن معبدِ بنِ خالِدٍ، قَالَ    
   بِيالن تمِعقُولُ�سـعِيفٍ        : " يةِ؟ كُـلُّ ضلِ الجَنبِأَه كُمبِرأَلاَ أُخ

كُـلُّ  : متضعفٍ، لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره، أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ         
 .  ١٠٨ متفق عليه"عتلٍّ، جواظٍ مستكْبِرٍ 

                                                 
 - ٤٦)٢١٩٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٩١٨)(١٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ١٠٨

)٢٨٥٣( 
بكسر العين متواضع لين هين وروي بفتح العين أي يستضعفه الناس ) متضعف(ش [ 

لحقق له ما أقسم عليه ) لأبره. ( يمينا طمعا في كرم االله تعالىحلف) أقسم. (ويحتقرونه
 ]شديد الصوت في الشر متكبر مختال في مشيته) جواظ. (ولأجاب طلبه ودعاءه
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  أَبِي ه نولِ اللَّهِ        وعسر نع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريأْتِي  : " قَالَ�رلَي هإِن
الرجلُ العظِيم السمِين يوم القِيامةِ، لاَ يزِنُ عِند اللَّهِ جناح بعوضةٍ،           

] ١٠٥: الكهف[} فَلاَ نقِيم لَهم يوم القِيامةِ وزنا     {اقْرءُوا،  : وقَالَ
 . ١٠٩متفق عليه" 

رب أَشعثَ، مـدفُوعٍ    «: ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
هرلَى االلهِ لَأَبع مأَقْس ابِ لَوو١١٠»بِالْأَب  

مر رجلٌ علَى رسولِ اللَّهِ     : وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي، أَنه قَالَ      
رجـلٌ  : فَقَالَ» ما رأْيك فِي هذَا   «:  لرجلٍ عِنده جالِسٍ   ، فَقَالَ �

            فَعإِنْ شو ،كَحنأَنْ ي طَبإِنْ خ رِياللَّهِ حذَا واسِ، هافِ النرأَش مِن
ثُم مر رجلٌ آخر، فَقَالَ لَه      �فَسكَت رسولُ اللَّهِ    : أَنْ يشفَّع، قَالَ  

يا رسولَ اللَّـهِ، هـذَا    : فَقَالَ» ما رأْيك فِي هذَا   «: �لَّهِ  رسولُ ال 

                                                 
 - ١٨)٢١٤٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٧٢٩)(٩٣/ ٦(صحيح البخاري  - ١٠٩

)٢٧٨٥ ( 
 ]الضخم في جسمه ولا إيمان في قلبه) العظيم(ش [ 

 )٢٦٢٢ (- ١٣٨)٢٠٢٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١١٠
) مدفوع بالأبواب(الأشعث الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل ) أشعث(ش  [ 

لو اقسم (أي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوام ويطردونه عنهم احتقارا له 
أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه االله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته ) على االله لأبره

 الحنث في يمينه وهذا لعظم مترلته عند االله وإن كان حقيرا عند الناس وقيل معنى من
 ]القسم هنا الدعاء وإبراره إجابته



 ٨٢

رجلٌ مِن فُقَراءِ المُسلِمِين، هذَا حرِي إِنْ خطَب أَنْ لاَ ينكَح، وإِنْ            
شفَع أَنْ لاَ يشفَّع، وإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يسمع لِقَولِهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ              

 . ١١١»هذَا خير مِن مِلْءِ الأَرضِ مِثْلَ هذَا«: �
 - أي فرض الكفاية   - إِنه واجِب علَى الْجمِيعِ      يقال: قال الشاطبي 

علَى وجهٍ مِن التجوزِ؛ لِأَنَّ الْقِيام بِذَلِك الْفَرضِ قِيـام بِمصـلَحةٍ            
ى الْجملَةِ؛ فَبعضهم هو قَادِر علَيها      عامةٍ؛ فَهم مطْلُوبونَ بِسدها علَ    

وإِنْ لَـم يقْـدِروا   -مباشرةً، وذَلِك من كَانَ أَهلًا لَها، والبـاقون    
 قَادِرونَ علَى إِقَامةِ الْقَادِرِين، فَمن كَانَ قَادِرا علَى الْوِلَايةِ؛          -علَيها

ها، ومن لَا يقْدِر علَيها؛ مطْلُوب بِـأَمرٍ آخـر،     فَهو مطْلُوب بِإِقَامتِ  
وهو إِقَامةُ ذَلِك الْقَادِرِ وإِجباره علَى الْقِيـامِ بِهـا؛ فَالْقَـادِر إِذًا             
مطْلُوب بِإِقَامةِ الْفَرضِ، وغَير الْقَادِرِ مطْلُوب بِتقْدِيمِ ذَلِك الْقَـادِرِ؛          

 يتوصلُ إِلَى قِيامِ الْقَادِرِ إِلَّا بِالْإِقَامةِ مِن بابِ ما لَا يتِم الْواجِب             إِذْ لَا 
           هجالَفَةِ وخقَى لِلْمباطُ الْخِلَافِ؛ فَلَا ينم فِعترهِ يجذَا الْوبِهإِلَّا بِهِ، و

١١٢.ظَاهِر . 

                                                 
  )٦٤٤٧)(٩٥/ ٨(صحيح البخاري  - ١١١
لا يلتفت ) لا يشفع. (جدير ولائق) حري. (وجهائهم وأغنيائهم) أشراف الناس(ش  [ 
 ]غفاريوقيل المار الثاني جعيد بن سراقة ال. إليه
 )٢٨٣/ ١(الموافقات  - ١١٢
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ن الشـر    رأى كثرة الفساد وانتشاره واستحكام كثير م       - ٣٤
 . فرأى أن الأفضلَ اعتزالُ الناس وتركُهم

عن عـامِرٍ، أَنَّ مِعضـدا      ، ما أسهل العزلة عن الخلق وترك التبعة      
   لَغَ ذَلِـكونَ، فَبدبعتا يلُوا قَرِيبزنالْكُوفَةِ، و وا مِنجرخ ا لَهابحأَصو

ما : فَرِحوا بِمجِيئِهِ إِلَيهِم، فَقَالَ لَهم    عبد اللَّهِ بن مسعودٍ، فَأَتاهم، فَ     
أَحببنا أَنْ نخرج مِن غِمارِ النـاسِ       : حملَكُم علَى ما صنعتم؟ قَالُوا    

لَو أَنَّ الناس فَعلُوا مِثْلَ ما فَعلْتم، فَمن كَـانَ    : نتعبد، فَقَالَ عبد اللَّهِ   
 . ١١٣"لْعدو؟ وما أَنا بِبارِحٍ حتى ترجِعوايقَاتِلُ ا

الزهاد في مقام الخفـافيش، قـد      : وعلى الحقيقة : قال ابن الجوزي  
دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع            

إلا أا حالـة    . من خير؛ من جماعة، واتباع جنازة، وعيادة مريض       
فهم يتعلمون ويعلمون، وهـذه مقامـات   الجبناء، فأما الشجعان؛   

  ١١٤.الأنبياء عليهم السلام
 واستمرءوا الأوراد والأذكارا حسبوا بأن الدين عزلةُ راهب 
 وأرى القلوب ببعضه كفـارا عجباً أراهم يؤمنون ببعضـه 
 ونوافـلاً الله واستغفـــارا والدين كان ولا يزال فرائضاً

                                                 
والآحاد ) ١١٠٤)(٣٩٠/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ١١٣

  )١٣٩٧)(٨١/ ٣(والمثاني لابن أبي عاصم 
 )٢٣٧: ص(صيد الخاطر  - ١١٤
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 شـر والأشـراراسان تبيد ال والدين ميدان وصمصام وفر
 والدين حكم باسم ربك قائم بالعـدل لا جوراً ولا استهتارا

جاهِـدوا  «: قَـالَ �عن أَنـسٍ، أَنَّ النبِـي       وفي سنن أبي داود     
تِكُمأَلْسِنو فُسِكُمأَنو الِكُموبِأَم رِكِينش١١٥»الْم 

جاهِـدوا  «: قَـالَ �عن أَنسٍ، عـنِ النبِـي        وفي سنن النسائي    
تِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَيو الِكُموبِأَم رِكِينش١١٦»الْم  

------------ 
 : حب الدنيا وكراهية الموت -٣٥

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم       {  :قال تعالى   
جارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن    وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِ   

ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصـوا          

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٤)(١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ١١٥
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ١١٦
 :أعذار المتقاعسين أو القاعدين :انظر

http://www.alfeqh.com/montda/topic/٥٤١٦-

%D٨%A٧%D٨%B٩%D٨%B٠%D٨%A٧%D٨%B١-
%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨%AA%D٨٢%٩%D٨%A٧

%D٨%B٩%D٨%B٣%D٨%٩A%D٨٦%٩/ 
http://vb.albashiri.net/showthread.php?t=١٦٤١٢ 
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           الْفَاسِـقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتالتوبـة [} ح :
٢٤[ 

لمين فى مواجهـة التجربـة والاختبـار        فى هذه الآية وضع للمس    
 ..لإيمام، واختيار ما يحبون وما يؤثرون

والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة     .. فالإيمان فى جانب  
 ..فى جانب آخر.. والأموال والديار

وعلى المؤمن أن يختار بين الإيمان باالله ورسوله والجهاد فى سـبيله،            
 .وبين أهله، وماله ودياره

والاختيار هنا يمكن أن يجر به الإنسان بينه وبين نفسه، حين يورد            
على مشاعره هذين الطرفين المتنازعين فى كيانه، وأن يستعرضهما         
واحدا بعد الآخر، وأن يفترض أنه إذا لم يكن من الممكن الجمـع             

 بينهما، فأيهما يؤثر أن يمسك به، ويعيش معه؟
هل والمال والموطن، كـان علـى       فإذا آثر الإيمان على الولد والأ     

وإن .. الصفة التي يتحقق ا الإيمان الذي يقبله االله منه، ويرضاه له          
كان العكس، وآثر  الولد والأهل والمال والموطن، على الإيمان باالله           
ورسوله والولاء للمؤمنين، والجهاد فى سبيل االله، فهو أقـرب إلى           

والمرء مع من   «..  الموالية له  الجبهة المعادية للإسلام، منه إلى الجبهة     
أحب «. 
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وفى وصف الأموال، بأا أموال مقترفة إشارة إلى أن المـال غـاد             
وأنه أشبه بالمنكر، إذ كان أكثر ما يجىء المال من حصيلة           .. ورائح

 .الصراع بين الناس والناس
إشارة إلى مـا قـد      » وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها  «: وفى قوله تعالى  

 وق التجارية من كساد، حين تقوم القطيعة بين المؤمنين         يصيب الس
 .والمشركين

ديد ووعيد لأولئك الذين يـؤثرون      » فتربصوا«: وفى قوله تعالى  
.. علاقام الدنيوية، على الإيمان باالله ورسوله والجهاد فى سبيل االله         

 :والتربص
جلة ووراء هذا الانتظار ما يسوء أولئك الذين آثروا الآ        .. الانتظار

على العاجلة حين يرون نصر االله للمؤمنين، وما فتح االله عليهم به            
من مغانم فى الدنيا، ورضوان فى الآخرة، وجنات لهم فيها نعـيم             

 .مقيم
» الآيـة .. قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم    «: ويلاحظ أن قوله تعالى   

ءه من  وليس ورا .. قد انتظم كل ما تتعلق به النفوس، وتحرص عليه        
 ..أمور الدنيا ما يطلبه الإنسان، ويعلق به

كما يلاحظ أيضا أن هذه الأمور قد جاءت فى النظم القرآنى مرتبة            
وهذا ما يجعل المـؤمن     .. الأهم، فالمهم، فما هو دونه    .. الدرجات
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أمام تجربة ذات شعب، وأنه قد يؤثر إيمانه على بعضها دون بعض،            
كما أن هـذه    .. إيمانه عليها جميعا  أو يؤثرها جميعا عليه، أو يؤثر       

التجربة تنتظم المسلمين جميعا، لا يكاد أحد منـهم يفلـت مـن             
ومن لم يكن لـه    .. الدخول فيها، فمن لم يكن له أب كان له ولد         

ومن لم يكن له واحد من هـؤلاء        .. ولد، ولا والد، كان له زوج     
ن كان له مال، ومن لم يكن له مال، ولا تجارة يخشى كسادها، كا            

 ..له موطن يحن إليه، ودار يرنو ببصره إليها
وهكذا، فى كلمات معدودة، تتحرك مشاعر اتمع الإسـلامى،         
وتتقلب القلوب، ويدور الصراع فى كيان كل مسلم، ثم تنجلـى           
          المعركة بعد صراع طويل أو قصير، عن سلام وعافيـة، أو شـك

» ي الْقَـوم الْفاسِـقِين    واللَّه لا يهدِ  «: ثم يجىء قوله تعالى   .. وتردد
تعقيبا على هذا الصراع، ممسكا ؤلاء الشاكّين المترددين، لينتزعوا         
أنفسهم مما هم فيه من شك وتردد، فإما إلى الـيمين، وإمـا إلى              

والله سبحانه وتعالى فى هؤلاء المترددين الشاكّين، الـذين         .. اليسار
هم أعداء لم يرد االله      الله في  -ظلموا أنفسهم ذا الموقف الذي وقفوه     

فليحذر .. أن يهديهم، وأن يمضى لهم طريقهم إلى آخره مع الإيمان         
.. كلّ من هؤلاء أن يكون فيمن خذلهم االله وجعلهم من أعدائـه           
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»    الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهالذين دخلوا فى دين االله، ثم مال       » و
 ١١٧!م الطريق إلى ما لا يرضى االله

لعقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تجرد لها، وإمـا            إن هذه ا  
وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة        . انسلاخ منها 

والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهد          
كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب،         .. في طيبات الحياة    
، وأن تكون هي المسـيطرة والحاكمـة، وهـي    ويخلص لها الحب  
فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم          . المحركة والدافعة 

بكل طيبات الحياة، على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة           
 .التي تتعارض مع مطالب العقيدة

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون           
فـإذا  . الأولى للعقيدة أو لعرض من أعراض هـذه الأرض        الكلمة  

اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعـد هـذا أن              
يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليـه أن يتخـذ           
الأموال والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة االله والطيبات          

 بل إن المتاع ـا حينئـذ        -يلة   في غير سرف ولا مخ     -من الرزق   

                                                 
 )٧٢٣/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٧
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لمستحب، باعتباره لونا من ألوان الشكر الله الذي أنعم ا ليتمتـع            
 .ا عباده، وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب

 إِنِ  -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخـوانكُم أَولِيـاءَ            «
 ..» -ى الْإِيمانِ استحبوا الْكُفْر علَ

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب، إذا انقطعت آصـرة القلـب           
وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في          . والعقيدة

فلله الولاية الأولى، وفيها ترتبط البشرية جميعا، فإذا لم تكـن           . االله
 .فلا ولاية بعد ذلك، والحبل مقطوع والعروة منقوضة

»مونَ     والظَّالِم مه فَأُولئِك كُممِن ملَّهوتي ونَ«و  .. » نهنا » الظَّالِم
 إن استحبوا الكفر علـى      -فولاية الأهل والقوم    . تعني المشركين 

 . شرك لا يتفق مع الإيمان-الإيمان 
ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ، بل يأخذ في اسـتعراض ألـوان            

ذ ليضعها كلها في كفة ويضع العقيـدة        الوشائج والمطامع واللذائ  
الآباء والأبناء والإخـوان والأزواج     : ومقتضياا في الكفة الأخرى   

والأمـوال  ) وشيجة الدم والنسب والقرابة والـزواج     (والعشيرة  
متاع الحيـاة   (والمساكن المريحة   ) مطمع الفطرة ورغبتها  (والتجارة  

وحب الجهاد في   حب االله ورسوله    : وفي الكفة الأخرى  ) .. ولذا
الجهاد وما يتبعه من    . الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته    . سبيله



 ٩٠

تعب ونصب، وما يتبعه من تضييق وحرمان، وما يتبعـه مـن ألم             
 بعد هذا كله    -وهو  .. وتضحية، وما يتبعه من جراح واستشهاد       

. مجردا من الصيت والـذكر والظهـور      » الجهاد في سبيل االله    «-
مجردا من إحساس أهل الأرض     . ، والفخر والخيلاء  مجردا من المباهاة  

وإلا فلا أجر عليه ولا ثـواب     . به وإشارم إليه وإشادم بصاحبه    
.. 
إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم       : قُلْ«

 ومسـاكِن   وأَموالٌ اقْترفْتموها، وتِجـارةٌ تخشـونَ كَسـادها،       
.. ترضونها، أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِـي سـبِيلِهِ            

 »... فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ 
: وإلا.. ولكنـها هـي ذاك      . ألا وإـا لكـبيرة    . ألا إا لشاقة  

 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«
 ..» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين«: وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده، إنما تطالب بـه الجماعـة             
فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقـة        . المسلمة، والدولة المسلمة  

هاد أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في االله ومقتضيات الج         
 .في سبيل االله
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وما يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف، إلا وهو يعلم أن فطرا            
 وإنه لمـن رحمـة االله       - فاالله لا يكلف نفسا إلا وسعها        -تطيقه  

بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمـال           
ئـذ  وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعـدلها لذا          

لذة الشعور بالاتصال بـاالله، ولـذة الرجـاء في          .. الأرض كلها   
رضوان االله، ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط، والخلاص من         

فـإذا  . ثقلة اللحم والدم، والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضـيء        
غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في            

 ١١٨.الخلاص والفكاك
يوشِك الْأُمم أَنْ تـداعى     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن ثَوبانَ، قَالَ  

ومِن قِلَّةٍ نحن   : ، فَقَالَ قَائِلٌ  »علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها     
غثَاءِ السـيلِ،   بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير، ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَ      «: يومئِذٍ؟ قَالَ 

ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُم، ولَيقْذِفَن اللَّه فِـي           
 نهالْو ؟ قَـالَ       : ، فَقَالَ قَائِلٌ  »قُلُوبِكُمنها الْـومولَ اللَّهِ، وسا ري :

 ١١٩»حب الدنيا، وكَراهِيةُ الْموتِ«

                                                 
: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطبفي ظلا - ١١٨

٢١٩١( 
 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ١١٩
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نةَ ، قَالَ      وعريرولَ االلهِ    :  أَبِي هسر تمِعـانَ     � سبقُولُ لِثَوي  :
كَيف أَنت يا ثَوبانُ ، إِذْ تداعت علَيكُم الأُمم كَتـداعِيكُم علَـى             

 بِأَبِي وأُمي يا رسولَ االلهِ ،     : قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه ؟ قَالَ ثَوبانُ        
لاَ ، بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير ، ولَكِن يلْقَـى فِـي            : أَمِن قِلَّةٍ بِنا ؟ قَالَ      

حـبكُم  : وما الْوهن ؟ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ         : قُلُوبِكُم الْوهن قَالُوا    
 ١٢٠.الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ

وهما متلَازِمـانِ فَكَأَنهمـا   ") اهةُ الْموتِ  حب الدنيا وكَر  : " قَالَ
شيءٌ واحِد، يدعوهم إِلَى إِعطَاءِ الدنِيةِ فِي الدينِ مِن الْعدو الْمبِينِ،           

ذُكِر ونسأَلُ اللَّه الْعافِيةَ فَقَدِ ابتلِينا بِذَلِك، فَكَأَنما نحن الْميتونَ بِما           
الِكن١٢١.ه 

والقرآن يدرج تداعي الأمم الغازية وما يرافق زحفها من إعـلان           
-التي تنتهي بالأمة الميتة إلى      " الصيحة"لوفاة الأمة الميتة تحت اسم      

فَأَخذَتهم الصيحةُ بِالْحق فَجعلْنـاهم :}     اية الغثاء  -نفس النهاية 
 ] .٤١: المؤمنون[} الِمِينغُثَاءً فَبعدا لِلْقَومِ الظَّ

                                                 
   صحيح لغيره-٨٦٩٨) ٨٧١٣)(٣٤٥/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٠
 )٣٣٦٦/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٢١
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الذي جرت الصيحة طبقا له هـو إشـارة إلى السـنن،            " الحق"و
في اللغـة   " الغثاء"و. والأقدار التي تحدد مسارات الأمم ومصائرها     

 .معناه القذى والوسخ والقش
وفي الحديث هنا يشير إلى نفايات البشرية من بقايا الأمة الميتة التي            

نـزع  "و. لبشرية لتتكلس على ضـفافه    تنسحب من تيار الحياة ا    
في قلوب المستضعفين   " قذف الوهن "من صدور الأعداء، و   " المهابة

الأذلاء نتائج عمل سنن االله، وقوانينه في الاجتماع البشري تعـبر           
أي إبعـادا   } فَبعدا لِلْقَومِ الظَّالِمِين  {:عنها الآية المشار إليها بصيغة    

ته وقادته ورعايـاه وجيوشـه،      لأنظمة الظلم وإداراته، ومؤسسا   
فالأمة الـتي تجـبن أن      . وبوليسه وأجهزة مخابراته وجميع ممارساته    

: يا ظالم ولا تصلح آثار الظلـم يبعـث االله عليهـا          : تقول للظالم 
أو هدير الغزاة وآلام الحربية ليقوموا بما وهنت الأمة         } الصيحةُ{

" الأغلال"ف فك   إا عمليات جراحية إلهية تستهد    . عن القيام به  
الاجتماعية والثقافية التي مكنـت للظلـم،       " الآصار"السياسية و 

والتـاريخ  .وسمحت للظالمين بإحكام قبضتهم إحكاما لا فكاك منه       
التي تتالت صيحة بعد صـيحة كلمـا        " الصيحة"مليء بأشكال   



 ٩٤

أحكم الظلم قبضته، وجنبت الأمة عن تحطيم قيود الظالمين وثقافة          
 ١٢٢.الظلم

 
������������ 

                                                 
 )٤٣٣: ص(أهداف التربية الإسلامية  - ١٢٢
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 ٦٩................... خشي على وظيفتِه أو جاهِه ومركزِه- ٢٩

  تمكن الشيطان من إلقاء الشبهات في قلبه وبخاصة في وقت - ٣٠
 ٦٩.............................................................الفتن

 ٧١...........: كابد وجاهد نفسه فتعب ومل وترك العمل- ٣١

الحمد الله أنا من الأخيار، وليس عندي معاص، :  قد يقول- ٣٢
 ٧٥.........................................!!وليس كل الناس دعاة

 قد يركز على شريحة من اتمع وأا مجال العمل فيفشل في - ٣٣
لتعاون معها ويصاب بإحباط ويأس، وينسى أن ديننا ليس موعة ا

 ٨٠.....................................دون غيرها ولا لطبقة بعينها

 رأى كثرة الفساد وانتشاره واستحكام كثير من الشر - ٣٤
 ٨٣........................فرأى أن الأفضلَ اعتزالُ الناس وتركُهم

 ٨٤.............................: حب الدنيا وكراهية الموت -٣٥

  
  


